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عباس دی فريطم احج . سار استيا قناة السو بس فى ا معي 
المومي: . «قئل طرسى غاى باسنا ۔ الرس رور فلات يسو کرو د بے 
ار فهر . سيق مريرأثر يوالم ارو وقاف الیرم وبع أعمالى في 
وفاة فلك ابر باز ٠‏ سفرى لمر سكت ررد لقصاد فصل الصيف فالنظار . امثبارى 
لرا پر اموا رر المعلوين الناصري: . فض ويواد « وطنيى » . الحطوم. 


الال رسع ار ھر 


عباس بو دی فر بض اي عزم الحديو على أداء فريضة المج منذ العام 
الماضى مع دولة الوالدة قأبلغنا الأستانة-بذلك لثقوم باتخاذ ما بارم لراحة سموه أثناء 
السفر وآداء الفريضة . وتقرر أن بكون بطرس غالى باشا م امقام خديو » مدة غيأبه » 
وقد كثيت صيغة الامر ال-دبوى بذ التعيين فى > ديسمير سيئة .95 تحضور” 
أسماعيل أباظه باشا والشيت على بوسف » ولوخظ أنه يحتوى على تقطتين هامتين ‏ : 
الآولى التداء على الحكومة العثهانيبة وعلى السلطان بقصد إرضاءبما بعدما كان من 
موقف الحكومة المصرية فى مسألتى القاضى والقرض ء والتنويه بذكرالخلافة الاسلامية 
للسلطان . والنقظة الشانية إظهار شخؤر الخنديو نحو الآمة المصرية لتقريب:النفوس 
وجذبها إلينه .. وما جاء فى آخر الآمر : « وسارقم أكف الضراعة إلى مقام ااعزة 
الالهية فىتلك البقاع الظاهرة بأن يوفقنا إلى خدمة الآمة العزيزة المصرية الى لا نفارقها 
إلا وقلبنا معها » وفكرنا مشتغل مما يؤدتى إلى بخيرها ومجدها فى الخال والاستقبال» 
ا أننا على يقين من أن دعواتها الصالحة تكون ملازمة لنافى الل والترحال .+ , 

م توجهت لبطرس باشا الأعرض عليه المتروع ولكى 0 أجده ف ركته بع 
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قطة باشا سكرتيں مجلس النظار » ولفت نظره إلى النقطنين السالفتين بنوع خاص»ء ثم 
ذهبت إلى سراى عابدين لوذاع الموظفين بأقلام المعية إذ كنا على أهبة السفر . 

الوصول إلى مك* : وفى ت نوم /ا ديسمنر سللة 194.4 تحرك بنا القطار من 
القبة » وكان معى اللواء حسين حرم ناشنا السر باز و تمد عزت باشاء واحمد خيرى باشاء 
واحمد صادق بك وكيل الخاصة » وهود مد بك من القَلم العربى» والشيخ عمد شاكر ' 
وحكيل الآزهر ؛ والسيد عمد الببلاوى من العلساء ووكيل الكتبخانة الحديوية » 
اليج ا ا ی و 
لاستقبال الخدیز فی مك . 

وقد واضكاإلى النويس الساعة الرابعة مساء فرلا بالباخرة , برس عاس » 
وقضينا. مها اللبلة..وفى مساء م منه غادرنا السويس وأحرمنا صباح ١.‏ منه عند وصولنا 
أمام ثغر رابغ وبدأنا بالتلبية .وف عصر هذا ايوم وصلنا إلى جدة ونزلبا فى منزل 
اليد بر تأضفة وكيل الشريف فى جدة » فالستقبلنا تله أخسن استقبال ويتنا نما 
وفى صباح اليوم التالى لقنا بركب الحمل » فوضانا إلى نحرة فى-الساعة الماشرة'مسناء © 
وف الطريتق شاهدنا قلاعاً تعتلما الما كر الشاهانية » وكا نت عند اقترا بنا تعيينا بالسلام» 
وف حرة قدم لإستقبالنا فيصل بك وعبد رلته بك( نجلا الشريف رالشريف جيل بك 
ابن أى الشريف موفداً منه.ومعه ياور إلشريف أَتمد بك, ولما وصلآ إلى المدخل. 
الضيق الموصل إلى م5 والمعد لتعداد اجمال والحجاج . دعبنا لركوب عربتين. . ف ركنا 
ودخلنا المدينة ومررنا بين شوارع قفرة ويبوت عتبقة حي وصلنا إلى الحرم الشريف.. 
وبغد أن أدد ينا مراسم الحج قصدنا دار الأمارة . بلغت الام ١‏ الشريف حسين السلام 
ا ر تشک ر ثم جلسنا وشكرته على العناية التى لقيناها في جدة. » 
وف طول الطربق . 1 

وقد علبي أن اريف أعد إاره لول الدبو » وأا الرألدة ققد مي بلا 

مزل بناجا اشا أمام الحرم ء e e E a‏ 
على الجرم!. ars‏ 
وق تله زرا بض القاماثوالشابي » وطفنا يمس الشوارع النيقة:: 
وعلى العموم لم ترق البادة فى نظرى من حيث نظافتها وأحوالها الاجتاعية . 


م ها أا يت المر جوم" الملك قيضل وسامو الاين هي لأقه فيز فزق الآرذن ؛* 
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استقبال الخديو:: وفى ٠۵‏ منه ووصل إلينا :نبا وصول الخديئ إلى جدة وقيامه. 
منها إلى بخرة ؛ فذهبت للشريف: وأبلغته ذلك »ويعد امحادثة قررئا إزسال مذحكرة 
لسموه بكيفية الاستقبال التى اتفقنا عليها ونصها: 

ه يتنظر الشريف فى قبوة البستان مع وكيل الوالى والعسا كرالشاهانية وقومندانها 
وبعض الأشراف » وتقم البلدية سرادقاً للاستقبال » وزيقدم أعيان البلدية والاعيان 
بواسطة الشريف .ء٠‏ #220 ٠‏ 1 

ولماوصل الدديو إلى بحرة كان يرافقسه سمو البرفس كال الدين حسين » 
والشيخ بكرئ الصدف المفتى ٠‏ والدكتور على لبيب بك الجراح وبعض الياوران 

.والحاشية , وكان سموه ممتطياً صبوة جواده وسائراً فى الطليعة خلف ثلة من الحرس 
السوارى» وبحيط هذا الركب فرقة من الجنود العثيانية ومعبم أنجال اريف ومتدوت 
حكومة الحجاز » وجم غفير من الأشراف . 

ولما نزلت الوالدة وكزيمتاها زكين عربة , لاندو ء تجرها أريمة بغال» أما 

البرنميس فاطمة فاضل خائم افندى والقلفوات فركين عربة الشريف والهوادج, 
وأعدت شقادف لاق رجال المعية » وكان حول الموكب: سوازى الحرمن ال نديوى 
وعساكر الشريف ومن خلفه حرس الدولة . 

ثم تناول النرنس كال الدين حسين ومعه جميع الحاشية وأنجال e‏ لهام 
الغداء على الطراز الآفريجى ؛ أما فى العشاء فقد رأس الأدبة الخديو وأبدى شكره 
لأولاد الشريف غلى تلك الحفناوة . ثم بارح سموه بحرة ممتطياً جواده ومعه الحاشية” 
قاصداً مكة. و بالقرب من قبوة البستان استقبله أحند خيرى باشا » وعطوفة أمين بك 
القام بأعمال ولاية'الحجاز ‏ وقؤمندان العساكر الشاهانية . وكان الشريف خسين 
أمير هكة مننظرا سموه فى القبوة المذكورة » وسار برفقة سمؤه مع بعض الأشراف 
إلى السرادقات الى أعدتها الحتكومة خارج مک احتفالا يسموه . وكان العلياء والوجهاء' 
والأعبان والتجار فى انتظاره » وعند نزوله عن جواده فى السرادق الخصص له قدام له 
كبار القوم ومن ب أعضاء بلدية مككد». فيد لديو شكره الجميع . ' ' 

وبعد تناول القبوة سارإلى مكه حفوفاً من الجانبين بالجنود العثمانية » حتى وضل” 
إلى قشلاق الجيدية » وعزفت الموسيق بالسلام الخديوى:. ول أحضر الاستقبال مرضى .ا 
ودخل سموه مكة مر. باب جرزول حيث کان حرس ا محمل واقفآ لآداء.بالسلام . 





153 ۲ — 
وسار فى طزيق الشميكة وم ر أمام النكية المصرية الى كانت مزينة بالاعلام والمصا ييح ». 
وكذلك دار الامارة ودا رالبلدية وغيرها ؛ وكا نالطريق مزيآ» ووصل[لى باب الحرم 
الشريف ؤر يوم اليس ١5‏ ديسمر: وصل الصبح.مع الامام المالنكى ؛ ثم طافه 
طوافن القدوم وخرج للسعى بين الصفا والمروة »وكات الشريف قد عرض عليه 
أن يقوم بالسعى راكيا » ولكنه أنى وأراد أن يكون كباق الحجاج . وبعدئذ نزل فى 
دار الامارة وهناك قال له الشريف : « أنت تقم فى ملكك ؛ لآن هذه من آثار جدك 
جمد على باشا . ء فشكره ثم انصرف . : 
وعند طلوع الشمس أطلقت المباقع تر ترحيباً بمقدم الجناب العالى ثم تبادل الزيارة 
مع الشريف» وجاء بعده القائم بأعمال الولاية. أمين بك:. و بعد الغرؤب طاف يديت 
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ا راا رحن ما مركي إلى مكة فى الغروب أطلقت الحدافع » 


وو ا قات واستقيلها المرع حن اسقال ‏ رولت یار ابا اشا 
وبعد هریع من اليل طافت دولها طواف القدوم ثم سعت في عر بها مع البرنسيسات . 


. ..تشزيفات.ؤزيارات.:_وف. بم يوم المعة ١907‏ منه وفد المصرتون إلى لى دان الامارة 
لكتابة أباتبم بسجل التشريفات : ورد الخديؤ الؤنازة. إلى القائم بأعبال الولاية . 
وكانت فرقة من اللجنود د القناهانية مصطفة عإ دعاق للق لك ليل بلا يتل الك 
عرفت الموسيق. بالسلام الخديوى . . فأسرع القائمقام الذي كان يننظر على بابها مرحباً 
مقدم موه ؛ وهناك قدم له العلياء اعون ااا رن و ادیک برد امد 
الجلس التلدى ؛ والأعبان والتجار ,ثم زار سموه النكية المصربة وتفقد يحالما وعفازنها 
ومطبخها وأکل من جيزها ثم :عاد إلى دار الأمارة وذان الشريفك. . 

ولا آن وقت الظهر قضد الحر. م الشريف لثلاة انغمة» و ألهم سنوه مل اللي 
مخلعة سئية ..وفى أثناء السلاية ملب الأنطار تيفيك اعا ااب انرا خو مان 
منبا مدة طويلة . 

وف 18 منه زار الاما كن المتاركة مع خاشيته وزار ا حمل المصرى فى 8 
فاستقيل استقبالا نلا وقدم لسموه أي الم جبيع ضباط ا محمل وموظفيه . ثم زار 
بعد ذلك مولن النى صلى الله عليه وسبلم ثم مولد سيدنا على كرم الله وجبهه ثم عاد للسرلى - 

.وبعد الظهر: استقيل كثير] من الزائرين . وبعد الغروب قصد بيت الله الحرام » 





Ye ساو‎ 


ددص المدرج فضعد ووصل هنو واللحاشية فى حل فوق اب . وقد أوقدنت الشموع 
فيه . وبعدالدعاء المأثور نولنا وعدن . 
وفى مساء 16 مه أو سيو ولمة: لللثريف وأنجاله وأمين ؛ بك ؤعلية ألقوم 
وار اللأمورين والقائ والمفتى وشيخ ألحرم ومديره وقومندان المسااكر الناهانينة 
ورجال المعية . ويغة:العشاء والاستزاحة في الهو الكبير خطب أمين بك خطبة بليغة 
رحب قبا تقدوم شيو 58 e f‏ 
وفى ٠٠١‏ ديشمير تبادل الزيارة.مع دولة الشريف رديه ڪشر من ا 
وف المساء طاق بالكمبة . sS‏ : 
وفى يوم النروية خرج سموه من مك إلى عرفة را كبا جواداً ملاس الاحرام 
.مع حاشيته وكلهم خرمون . وكانيرافق سموه عبدالله بك نجل الشريف ومعه كثيرون 
من علية الأشراف . وتقدمت هذا الركب فصيلة من عنبا كر الحرس الخديوى السوارى 
تتبعها فرقة من جلد البيشة ( معرب الحجاز ) على جنم وم يضربواتب نوتم 
ويوقعو نأ ناشيدهمالبدوية وبلق الركبيلى قائلا: , ليبك الهملييك لا شربكلكليك 
إن امد والنعمة لك والملك لا.شريك لك , . وكان هذا المتاف الروحى الرنانء بنغاته 
المؤثرة » وما يتجلى فا من آيات المشوع ٠‏ ينفذ الى أعماق القاوب, ويحدث فى النفن 
أعمق الأثار . وان حيط بالرك جميعسه فرقة أخرى من الحرس اللخديوي ٠‏ وقد 
استراح سموه بسرادق الشريف الخصوصى بنى وبعد ذلك توجه إلى مسجد اليف . 
وصلى الظهر ثم :توجه لزيارة.وآلدتة منزل الشريف هناك» ورجع إلى السراذق بعد 
نصلاة العصر E A TE‏ 
الساعة الحادية عشرة صباحاً ونزل سموه فى السرادق الذى أعده الشريف له . 
الحاشية فنزلك فى سرادقات أخرى e‏ 
جواده وسار والى يساره دولة الشريف ومن خلفهما البرئس كال الدين و ووكيل الولاية 
دجم غفير من كاز الأشراف. ورجال الدولة وحاشية . تى حتی وففنا حذاء جبسل 
االرحمة غلى مرتفع » وقد اجتتعت هناك ألؤف الحجاج » والكل فى خشوع يلبون 
ويسألون الله ما يريدون . وهنا يعجر القرعن قصوير هذا المنظر الرائغ الذي مرج 
فيه 1 لاف الانفس والارواج فىصعيد واجد ل 
متام العلل الاعل:. وما زلنا وفوا e‏ أفاض الناس فأفضنا امتهم » 
مذكرات م ل لق مساج سو 
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وكانت إفاضة الجئاب العالى من عرفات من الفخامة بمالم يشبد له مثيل . وهاكاد 
يتحرك امحملان حتى سار سموه وإلى جانبه الشريف ثم من فى معيتهما من الآمراء 
والعظاء فى ركب نقم رهيب , حتى وضلنا إلى المزدلفة ونحن فى غاية ما يكون من الراحة 
وسازت صاحبة الدولة الوالدة والبرشسيسات فى موكب ثم آخر. ٠‏ 

استعراض حرس الحمل :. ولما وصلنا جميعاً الى المزدلفة نزلنا فى اللامكنة التى 
أعدت آنا وقضينا فها لبسلة النحر » وبارحنا لخر يوم المخيس ١٠١‏ ذى الحجة الموافق 
۲٣‏ ديسمبر الى منى ورمينا جمرة العقبة وتحللنا من الاحرام , ثم صلينا صصلاة العيد 
ونحرت الضحايا الكثيرة حضور الخديو ؛ ونزلنا مكة وطفنا طواف الافاضة, ثم 
تغدى سموه فى دار الآمارة وعدنا الى منى بعد صلاة العصر . 


وف يوم الخمعة ١و‏ ذنى الحجة والموافق ٠+‏ ديسمير احتفل بشراءة فرمان 
الشريف وذلك فى السرادق المعد للجناب الخديوى , لخلس سموه فى الوسظ وعن يساره 
الشريف ثم أمين بك ثم أنجال الشريف وعلية الاشراف ٠‏ وعلى يمين سموه البرششن 
كال الدين حسين فأنا ثم عزت باشا وخيرى باشا ثم موظفو المعية . وإعدثذ حضر 


الوفد الحامل للفرمان والخلعة السنية فقام مكتويجى الولابة وقرأ الفرمان بالتركية ثم 
قام كاتب بد الشريف وتلا ترجمته بالعربية . وعقب ذلك فك غلاف الخلعة وأليسبا 
أحد المهمندارين الشريف ثم أمر الجناب المالى بتوزيع الشربات على اميع » ناه 
شرب القهوة انصرفت الشريف مودعا من الخديو بكل تجلة واحترام . 

وبعد ذلك استعرض حرس الحملين الشتاى وا مصرى »وقد لمح سموه عساكر 
على بن دينار سلطان دارفور مع رئيسهم وقد أتوا بمحملهم وراء الصفوق » فاستدعى 
سموه رئيسهم ٠‏ ولعد أن لاطفه وحياه أمره بأَنْ يسير يحنده فى هذا الاستعراض 
فلى الدعوة . وعد نباية الاستعراض استقبل الخديو المبنثين له بالعيد فى سرادقه : ثم 
رد الزيارة للشريف . وبعدد تبادل التهانى ركنا والشريف معنا إلى رى ارات 
وعدنا إلى مقرنا . فى المساء أعدت ولفة عشاء للشريف وعظا. قومه . 

وفي أثناء الطعام كانت الموسيق تعزف ومهام الالعاب النارية تشق كد الفضاء 
وقضينا يوم ه* ديسمير ی 

وق کک بجا اسر تولننا إلى مک ويقنا بها ۔ و ۲۷ مننه وزعت 
الصدقات والمدايا من الخديو والوالدة وقامت الحاشية عند الظبر [ إلى. حرة » و لعد صلاة 





وما أذكزه أن كتمع لد المدثيين عند دخوطم “تراه بنشدوس بلغمة طلة 


التشيد الأتى : 


فاطمه 


دوواد 


العشاء طاف الدبو وبعض رجال المعية طؤاف الوداع .: 


ياسلام “قب سلام 
ست الفا 
ودن عبد اله 
اقرا المد بام آله 


دار الله لا خسد فيا 
فما القبة الخضرا 
پیخرغد ہین حوالبا 


أما بشاره والا عليت 
فك الحكيس واعطنا 


اك 0 0 0 


EDE زمسزرق‎ ١ 


والننتدى مر اد 


ا لاه أنه طينه 


م يصيحون : ا 


بين زمزم والقام 
وعلى سيد الاڪرام 
يا.قارىه ڪڪتاب الله 
أبا دال الجنة 
فيها الروح والريحان 

سد وعلى فيا 
فا طير من جوهر 
سيدى الحاج يا شرييت ' 
والا عروسه ما جينا 
سيدى الحاج يا عكه 


من يىلاك لاولادك : ا 


وعند طواف البىدو حول الكمبة كانوا بهرولون صارخين : , اغفر اغفر إن 
لم تغفرمن يغفر ٩‏ وكذاك آذکر أنه عند تجو ای ق حواري مك1 وجدت أ سواقا بيع 


الجوارى والعبيد بدون مراقبة » وأيضاً تعرفت بأستاة يابانى مسلم فى بجامعة عل وكيسو 
که ا أل عد مني امح را ا نيعا إلى اا 
وكان تكلم العر ببة إضحوبة . 

مود ا ماني a‏ 
لوداعنا : وصمينا التريف اضر الى کان تين مرمندارأ لخديو مز 
العظغى مدة وجود سموه بالحجاز , وقد أعدث ألخير المضاوى لركوب الخديو ومن 


القوم فى الاننظار 





كول ۹٩‏ س 


معه من الحاشية . وكان منظر الصحراء فى غاية البجة لا كتهال القمر ء والسرور شافل . 
وكانت حوافر الخير تَغْوص فى الرمال وتتكبو ويقع بعض را كما فيضحك الباقون 
عليه ؛ ومع مزيد حرصى فقد وقعت . ولم تمض برهة حتىوقع الخديو أيضاً ولكن من 
بقع لم يكن يصاب بسوء . الروك ع مل رم ون سی چا 
ديسمبر واسترحنا قليلا . ثم ركنا إلى جدة فوصلناها يوم ,رم منه . وقد استقبلنا فا 
قاتمقامها وقومندان عسا كرها مع كثير من الاعيان وسرنا جميعاً حتى محل الكو رنتينة 
وركينا زورقاً نخارياً إلى امحروسة » وكانت الوالدة قد سبقتنا إلا مع حاشيتها . أما 
باقى رجال الحرس والمعية فقد نزلوا بالباخرة الرحمانية التى كانت ف انتظارهم . 
ثم استقبل الخسديو فى اليخت أنحال الشريف وقائمقام جدة وقومندان عساكرها 

اا ل وكانوا قد حضروا بصفة رسمية لتوديع سموه فشكرم على رقتسم 

وأرسل برقبات الامتنان والشكر إلى جلالة السلطان ومقام الضدارة العظمى ودولة 
الشريف وحكومة الحجاز . 











منظر عموى الى والحجاج مخيمون فيه 


الحجاج على جبل الرحمة بعرفات 


وقامت ا نحروسة من جدة إلى الوجه فوصلناها ظهر يوم 9؟ منه . 

وفى ١س‏ منه تزلنا إلى البر سالمين فاستقبلنا قائمقام الوجه وسلمان باشا أبو رفادة 
شيخ قبائل بلى والمتعبد حملة الركاب العالى » » فركب الخديو مع بعض رجال المعية 
امجن فی رکب حافل من عزبان هذه الجهة : أما باق الحاشية فكانوا فى شقادف 
فوصلنا فى اليوم الآول من ينابر سنة ١41١‏ مكاناً به نبع ماء فاسترحنا وأمضيناً اليوم 
هناك فى الخيام المعسدة لنا . وفى اليوم الشاتى ركينا حتى وصلنا إلى منبع ماء آخر 
فاسترحنا فيه أيضاً وأمضينا الللة . وف اليوم الشالت وصلنا إلى مسيل النجد . وقد 
وجدنا هناك .أورطة من الجيش العاتى » كانت أنت لحراسة الخديو من قبل الدولة 
ييه 
النجد فى أرض صخرية وعرة المسالك» يصعب السير فها على الخيل والبغال أل 
واجمال ' حتى إن أحد سوارى لترك كان يسرع فها بحراده فاتقلب به وارتطم وه 
حجر فانكسر وغاب : شعوره . وقد مررنا على وأس الحرة وه فة عالية سو دام يشرف 
على واد ضنيق فرشت أَرّضه بحجارة صوانية سمراء وضفراء.؛ وما زلنا.سائزين فى 
أراض جبلية وعرة حتّى وصلا النجوة.. 





۹ س ١‏ ول 
وف + يناير وصلنا إلى محطة البدائع الساعة العاشرة صباحاً فاستقبل سموه عدة 
من الرجال الرسميين ا والمشاخ فشكرم وتوجه معيم إلى صيواته الخناص 
واصطفت فى الطريق فزقة مز الجنود البيادة العثماننين » وقد أمر الخديو بتوزيع 
الكساوى على من كان فى خدمة. الركاب الخديوى من الضوية والسقايين والعكامة 
والفراشين والخيمية » وقد أمز الخديو بسفر الحرس السوارى الديوى وبعض بلوكات 
البيادة إلى محطة العلا لانتظار عودة سموه بها كا أمر بتجهيز قطار خاض يقوم مساء 
ذلك اليوم إلى المدينة المنورة يحانب من الحرس والخدمة وبعض رجال المعية ومعهم 
الخيام والصواوين اللازمة » 
أما قطار الجناب العالى ودولة الؤالدة فقد تحرك من البدائع صباح ١‏ يناير » 
وعندنا وصل إلى محطة هدية بلفه أن السيول قطعت الطريق فرجع القطار الول إل 
محطة هدية المذكورة وانتظر ما . 


وكان يوم م يشاير هو يوم ؛ عيد الجلوس »؛ ولكن الجئاب العالى لم برغب فى عمل 
احتفال فى هذا اليوم ؛ وتقدم لبيب بك البتانوتى » بالاصالة عن نفسه و بالنياية عنا جميعاً 


بالتهنثة لسموه . 
وق ٩‏ ناير وضل لخر باصلاح الطريق 2 فأمر سموه يقيام القطار ار الأول 
.وكذلك القطار الخديوى حتىمحطة الحفيرة حيث نات التقلاز الأول ببا وأا التطاار 
الخاص فبات بمحطة البوير التى قبل الحطة السالفة . 

و١٠‏ منه قنا فوصلا المذيئة فى الساعة السادسة أمساء تمافاً فاستقبل سنوه 
بعل ارضا باشا عافظ المديتة وأبلفه سلام الدولة العلية وتهاتى الحسكومة الحلية » والشرزيف 
شحات وكيل شريف مكة وقومندان عموم القوة العسكرية الموجودة' ها وكثيرون 
غيم » وأطلقت المدافع إيذا] بالوصول . ثم نول منموه فقدم له الحافظ المستقبلين 
الذن حضروا واحداً واحدآ فشكرهم , وسار ومن خلفه انحمافظ والبررنس كال الدين 
ورجال المعبة يتلوهم شيخ الحرم وأعيان المديسة المنورة ؛ بين صفوف العا كر الى 
كانت تؤدى التعظم وموسيقاها تعزف السلام الخديوى . فدخلنا من باب العنبرية حى 
وضلا إلى الضيوان الخصوصى الخديوى ؛ وهناك استقبلهم سموه بكرهه وإيناسه وشكرهم 
شكرا جربلا . بعد الاستراحة زار مع البرنس والحاشية الحرم الشريف وأدى صلاة 

المغرب وقام بواجب الخذمة بالمقصورة الشبريفة وكان الخشوع متملكا القلوب . 





Ae‏ س و يد 


. .وزان.الوالدة فى مازل شيخ الحرم اإذى خصص لاقامتها ثم عاد إلى برادقه . 

وكات عباس مدة وجوده بالمدينة يكر من صلاتة فى الحرم. وإؤذي الخدمة 
بايقاد القناديل فى الحجر ة الشريفة مساء. وإطفاثها صباحاً مرتداً فرواجبة بيضاء ويشيد 
کا سر ورك راعذ يباتع أام خدبة المي رسكني باب الط ا 

وف ١1‏ نائر بعد صلاة الفجر فى الخرم قمبدنا القع وهو ,مقبزة المدينةأوزرنا 
ا ا طاق خان وميد الام ساك ودا 1 براهم ثم زوجات الرسول 
صلى الله عليه وسل وسسيدنا العباس. وغيرهم اناق و اک ارم 
سبموه دار الحسكومة العمّانية لرد الريارة. محافظها . . 

وق ؟١‏ منه ويد صلاة الفجر وأداء اماق تسو مسجداقاء ثم عاد 
قبل الظهر. إلى المسجد الشريف فصب لى اللهر ورجح إلى e‏ وأحنى اليوم في 
أستقبال اللاعيان . 

وف؟!١‏ منه أدىال1دمة وقصد زيارة سيدانا حمزة +.وفى اليوم التإلى ب بعد أداء 
الخدمة وؤصلاة لبخ جه رجع إل المعسكرالمصرى لاستقبال الزإثربن ثم قصد ارم 
.وص المعة . 

والعدآداء الضلاة خط الميد تمد البلاؤى الخطبة الآنية قبالة المقضورة الشريفة 
.أمام الخديو والخحاشية: « امد ته الذق.ألف بین قلوب چناده المۇ هتين » ونوتقع جات 
سن اسم ف کل ری ج قن وأتوم أن لا إله إلا الله ء شبادة غبد 
.معترفم پربوبیته » مقر يوحدانيته؛ رزاج رحمته ‏ خجائف من عذايه, وأشهد: أن سيدنا 
مدا رسبول اده هادى الخلق إلى الح » وموشدم الى طريق النبعادة » اليم صل وببلم 
على سيدا جد وعل ,آله وصحيهء الذين ألنف الله بین قاو چم بالاسلام » فتغاو نوا عل 
ال والتقوي »أو لفك الذي هدام انه وأولمك م أولو الألباب؛ قال اله تعالى : 
٠‏ واعتصفوا تحبل لق جميم ولا تفرقوا . ايا ير اوم روانم سات 
بين قلويم » » فأصيحتم_بنعمته إخواناً:, ١‏ 

عبد اق إن سات الام تاها تقدمها» برعي خا شرف » ونا 
لنجد: إما يكؤن باثتلاف أفرادها:: وتضامنهم فى جلب المناقع : ودفع المضتار؛ وتطبير 
ھل و بم مدنس اند بوذرن الاحقاد ‏ جتىيكونوا دون تايلك مسا كيم ء وتباعدت 
اما کم کیم وجول إن آل مه متو أل اجام سائزالأعضاء؛ إذؤاك يكن الم ازن 
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آناء رحماء » وأبناءبررة » يشملهم الله برحمته ؛ ويعمهم باحسانه ؛ لهذا آنتى بعد المجرة 
رسول الله صل الله علريسسنه وسسلم نين أعخابه » لجمل لكل مهاجر أخآ من الانصار » 
فتواصاوا وتحابوا واتحدوا فى إعراز دين الله ؛ وإعلاء كلمته » ٠‏ فأورثهم الله مشارقه 
الأرض ومغار اء وما ادخر طم فى دار السعادة خير وأبق . وقد جعل رسول الله 
صل الله عليه وسل هذه نحبة , وهذا الاخلاصء من علامات الايمان :فقال : لاون 
أحدك حتى حب لأاخيه ما يحب لنفسه 6 

« فهل هذا مق اجان دیاع اہ بحن کیا ی 
هل هنا من مد للأخيه يد المعونةء إن رآه سالكا طريق خير وهدى ! هل منا من أشفق. : 
على أخيه ونصحه وقومه إن رآه سالكا طريق غى وضلال الم يكن شی۔ من ذلك بل 
اتخذنا الحقد قرياً , والحسد سميراً » ولم نعن على عمل خيرى » ولم نساعد فى ثىء من. 
أعمال البر ء واتبعنا الشيطان » وكان الشيطان لربه كفوراً . والأأيجب من ذلك كله .أنه 
إذا وفق الله رجلا منا للقيام بعمل يعود علينا خيره » ويشملنا نفعه » نقف فى وجهه »> 
ونسفه رأيه؛ حسداً من عند أنفسنا . والواجب يقضى علينا أن نعرض عمل العامل. 


منا عل العقل والشرع : فها وافقهما قبلناه من صاحبه وشكرناه عليه ء وما خالفهما 
رددناه إلى صاحبه , ونيناه إلى مواطن الخطأ فيه ؛ لكن بالادب والحكة » لا بالشدة 
والغلظة » كى تقدم نفسه على الابتكار , ولا تحجر عن عمل أنظنه خيراً عاماً . 

. فيا عباد الله اتقوا الله وكزنوا إخواناً متناصرن ؛ وأعواناً متسائدين‎ ٠ 
وباک والدخول فما لا يعنى » والاشتغال بما لا يفي ؛ لعل الله يصلح خالنا » فان الت‎ 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأتقسهم . . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : «المۇەن‎ 
. , لليؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً‎ 


وقد كان لذه الخطبة تأثير عميق فى النفوس » حتى إرنف شيخ الحرم أثتى على 
الخطيب وهنأه . : 5 

وعد ذلك الا راي رات 

وف ه٠‏ منه أدى سموه الخدمة » وضلى الصبح » وزار زبارة الوذاع» ؤقصدنا 
المحطة حبث ا كتظت لبحب تج وسقي ا ا ا 
قطار المعية قد سبق قبل القظان الخاض : 

وما أذكر ه أن عباساً فى مدة إقامته فى المدينة كان یک ی ا 5 
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اله المدة بع E el‏ 

وفى صباح +0 منه وصلنا تبوك: ودخل القطار الخاص إلى الكورتينة ونزلت 
به الوالدة . أما الخديو والمعية فاتا' وا سوا سرا وکا ي ر 
خمسة أيام عانينا فها كثيراً من شدة البرد . ' SN‏ 
له ج زق رك ملي عا الاق ٠‏ سا الحديدى الجازى 
ووفا بك قائمقام معان »فلم يتمكنا معن مايه لديز غيلة اا اکر راس وا 
بفى الضيافة حتى يوم ١م‏ منه حيث قابلهم . 1 

ويعدئذ قنا من موك فوصلنا معان فى.منتصفب الليل » وهناك صدر الامر للحرس 
.ينالقيام.إلى العقبة فالسويس برآ . وفى معان تثاول سموه الغداء فى دار منيسر باشا 


استقبال الخديو بمحطة المدينة المنورة 


المديئة المثورةا . 








لتنكية المصربة بالمدينة المنورة 


وفى الساعة الثالثة من مساء يوم نم منه تحرك القطار.الخاص إلى حيفا » فوصاناها 
بعد ظهر يوم الأحد سم منه » فاستقيلته مها الوفود» وفى مقّدهتهم مأمؤر الدولة وقناصل 
الدول والعلياء والمنصرف ووكله وقومندان عموم.القوة العسكرية , وأطلقت المدافعم 
تحية بمقدمه » وعزفت الموسيق بالسلام الخديوى ؛ فتزل سموه إلى بهو الحطة الذى أعد 
لاستقباله» وتناو ل القهوة, ثم ركب القطار إلى الأسكلة , ومنهابزورق تخارى إلى حروسة 

وقد أمر سموه بترحيل فقراء الحجاج المصربين إلى بوز سعيد على نفقته 
باحدى بواخر الشركة ال-ديوية . وفى الساعة العاشرة هن مساء ذلك اليوم نحركت 
امحروسة » فوصلنا الاسكندرية بعد ظهر يوم الاثنين ه؟ يناير » وكان الاستقبال غا 
عظما . وبذلك التهينا من تأدية فريضة الج . 

وكان قد رافق عباس فى حجه الكا تب القد بر مد لبيب اليتنونى بك لتدوين الرحلة 
الحجازية . وبعد رجوعه أخرجها بالتفصيل وزاد علها تعليقات تارضضخية قيمة عن هذه 
الأصقاع > وجعلها فى سفر جليل باسم , الرخلة الخحجازية ... 


مسار امتباز قناة السويسس فى المي العومية . سبق أن قدمنا أن مسألة 
مد امتياز قنأة السويس تقرر عرضها على المعية العمومية لأخذ الرأى فا على شرط 
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ود ا ار فا » وقد ألفضت دورة 
لجمعية والمسألة لا توال تحت البحك . 
وق ۷ فرام بز افتتح سمو الحديو دوز الانعقاد السنوى كالمعتاد . وكنت ععية 


سموه مع رئيس النظار و مود شكرى يشا وحسين حرم اشا en!‏ 
الاعضاء الكلمة الأنية : 


د أما السادة دی إلا تاتا يسام مرو ناس بار زيما اليم 
د ذعونام لاخذ رأيك فى الاتقاق الذى' يراد عقّسده ه مع شركة قناةٌ السويس » 
ائم اک کو کرک کے اه ایر شاا اا 
'الطويلة أمكن الؤصول إلى المشروع المطرؤح أمامكم وقد عاتم آن حكومتنا جمعة 
: عل قبوله إذا رضيت' الشركة بالتعديلات الى اقترحتبا المسكومة عليها . فالغض إذآ 
من اجتباعكم إنما هو البحث فما إذا كان دن مصلحتنا. مذ أجل الامتنان إلى أربهين 
سنة مع اقنسام الأرباح فى هذه المدة بين الحسكؤمة والشركة مناصفة ؛ وفى مقنائل ٠‏ 
. إعطاء الشركة نصف الآرباح عن المدة الجديدة تدقع للخزينة مبالخ موزعة على الستين 
سنة الباقة من مدة الامتباز الخالى وقد قدر هذه . القيمة بعد البحث الدقيق أشخاص 
من ذوى الخبرة فى الشيئون المالية » ومم يرون أنه إذا حصلت الموافقة على التعديلات 
ا ن تناها مصر موجبة لهام الرطساء وأن ذلك غاية ما يصح 
من الشركة . ۰ 
« ولا خفاك أن هذه المسألة ليست من المسائل التى يقضى القانون النظاى بأخذ 
رأى اجمعيه فها » ولكن نظراً لآهميتها الاستثنائية بالنسبة إلى الجيل الحاضر والاجيال 
الآنية » قرر مجلس النظار ألا بيت فها برأى قبل أن يعلم إن كانت اللمعيسة العمومية 
توافق على امتداد الامتياز . 
« ونظار حكومتنا مستعدون لاعطائك اليانات الى ترو نها لازمة فيهذه المسألة » 
ونحن واثقون أن كل واجد منكم يشعر بالمسئولية التى يتحملبا أمام بلاده عند نظره 
هذا المشروع المبم والله أسأل أن يوققنا جميعاً لما فيه خير البلاد . » 
وبعد اتهاء الخطبة هتنب الرئيس والأعضاء لستوم وغدئا للسراى ؟ ثم حضر 
الأعضاء لشكر سموه على افتتاح المعية فقال لم جنابه.: : 





31-7 ۹1۰ 


«إنى أرغب أن نأجمع المعية العمومية كلما عن > لى غمل من الإأعمال الحامة . والمسألة 
المطروحة الآن أمام الجمعية هى هن المسائل الدولية التىلم يسبق للجمعية النظر فى مثلبا 
بمقتضى القانون النظاى : ولكبى آمل من الأعضاء ألا يكون هناك تأثيي عليم من 
الالاقتعير ا E‏ مصاحة البلاد وحدهاء لان الآراء 
الى سيبدوتها فى هذه المسألة ستعرض على الرأى العام الأورى الذى محم حيئذ حكيد 
على اللنعية التى هى هيئة البلاد النائة » وعنوان كفاءتها وفهمبا للا مور . » 
وفى هذا الزقت كانت المظاهرات تطوف شوارع العاصمة هاتفة ضد مشروع 
قناة السويس وضد الاستبداد .» وضد جريدة الأهرام لآنها تروج للمشروع ؟ وكانت 
دف الحرب الوطنى والجريدة تكتب بلهجة حادة ضد مروجى المشروع » وتتهم 
بطرس باشا.خاصة والنظاز عامة بالخيانة والاجرام فى <ق الوطن , حتى لقد امتد اتهامها . 
إلى الخديو نفسه بعد إلقاء خظبته السابقة » وكان الجو مكبر باً من جراء هذه اللات 
وتوالت هذه المظاهرات الخاسية عدة أيام » وانتهت بمقتل بطرس باشا كا سيأ . 

تقرير المعية العمومية : وقد تألفتالجنة خاصة ف ابمعية العمومية لفحصه » وقة 


بوم ۲۲ مارس عرضت اللجنة تقر ر برها على المعية وخلاصته ما يأتى : 


١‏ - أن المشروع المعزوض على المصية لم يستوف الاجراءات القانونية ؛ فان 
الحكومة والشرك- م تتفقا عليه اثفاقا ضريحاً . 1 

- وأنه لا عق المع ية العمومبة تعديل المشروع لآنه ليس اقتراحا فن 
الحتكومة المصرية؛ بل هو مجرد مشروع تعاقد بين الحكومة والشركة” . 

1 س ومع ذلك فان هناك غبناً فاحشاً فيه تقدره اللجنة ی وار‎ ٣ ٠ 

جنب أصللا وفائدة على قاعدة حساب المستشار المالىي الذى قدمه فى المشروع ١ ٠‏ 

۽ - أنه لا حقيقة للبخاوف الى تتوقعها الحكومة فى حالة رفضن المشروع 
كان تعلن الدول أن القناة دولة مثلا. : د 
ّْ هلا ترج خرورة ماي لين ذا تعاد ,اين الفاحشر لاسما وهر ذأ 
ولا برض تسمل تبت آم الال قاد ول ها اد لايم للا ذا ور 
ريحه ظهوراً ينا . 





۷ س 1۹1۰ 

+ أنه حى اليوم لم تشترك اللامة فى تديير الشئون المالية حتى تضمن استخدام 
المبلغالمقابل لد أجل القناة فى أغراض مثمرة : وهو أقل ما يطلب فى مثل هذه الحالة 

وبناء على هذه الأسباب قررت اللجنة رفض المشروع بالاجماع . 

ولما اتتبت اللجنة من تلاوة قرارها صفق اللأعضاء وحددت المعية جلسة أخرى 
الأعضاء بأن ال-كومة حين قررت عرض المشروع على المعية » قررت كذلك أن یکول ن 
رأما فيه قطعياً بصفة استثنائية » والحكومة تقرر فم ذلك قبل النظر ف المشروع حى 
يكون لم كل الحرية فى قرارثم الذى يصدرونه وحتى يقدروا مسئوليتهم أمام هذا الجيل 
والاجيال القادمة والرأثى العام الأورى . 2 


pop‏ باشا فدافع غن المشروع حسما تقرر » وبعد ذلك 
سمع الأعضاء تقريرين قدمهما ص ابر باشا صبرى وطلعت حرب بك فى ببان السائر 
الفادحة التى تتعرض لا البلاد من جراء المشروع ثم تقرر تأجيل القراز الهائى يومين. 
رفض المشروع باجماع الآراء : وف 7 أبريل اجتمعت امعية ودارت مناقشنات 





1 ب بر س 


ظويلة بين الاعضاء والنظارة ثم أخذت الأصوات فتقرر رفض المشروع بالاجماع . 
وكان لهذا القرار وقع عميق فى جميع الدوا: ئر المصرية والأجنبة » وقد أرضى 
النزعات الوطنية المتطرفة والمعتدلة على السواء . 
حديث للخديو: وف ۹ منه تحدث سمو الخديو مع مراسل جريدة الطان. 
عدا جاء فه : 


و !اق أن بلادی وشعی »وإن أمنيتى أن eni‏ 
على ذلك منم اجمعية العمومية الرأى القطعى فى +شروع مد أمتياز قناة السويس .» 

مقال بطرسى بانًا'. وف يوم :+ فبراير وصل إلينا فى الشراى نبأ خطير وهو 
إطلاق الرصاص على بطرس بأشا رئيس النظار من فى يدعى أبراهم ناصف الوردانى. 
المنتمئ الحربالوطنى؛ وذلك عند مغادزة الرئيس لنظارة الخارجية فى الساعة الواحدة 
بعد الظهر . 1 

: وتفصيل الخير هو .أن" بطرس باشا داه يغادر الخارجة (سلٍ الحقانية الآن) 
كل يوم فى الساعة الواحدة.. وفى هذا اليوم ثزل من الديوان ومعه حسين رشدى باش 
.وعبد الخالق ثروت باشا النائب العام » وأحمد فتجى زغلول باشا وحكيل الحقانية 
وأرمولى بك التشريفاتى بالخارجية , ثم فارق من كانوا معه عند السل الخارجى .وبا 
هو نيم يركوب عر به إو دنا منه هذا الفى «الوردانى» متظاهرا بأنه يريد أن يرفع 
له عر يضة ٠‏ وأطلقعَلة رصاصتين أصاته إحداها ىخاصرته والأخرى فى صدره » 
وما كاد يلنفت خلفه ليرى:صاحب الفعلة جتى أطلق عليه الفتى ثلاث رضاصات أخرى 
أصابت إحداها عنقه من اللف واثتان فى كتفه, وأطلق رصاصة سادمة أصابت ثيابه. 

وكان خلف القاتل أحد سعاة التظارة فقبض عله » بيا كأن الناظر قد سقط إلى 
الارض أمام عربته > مله الحاضرون إلى فناء النظارة » وحضر على الأاثر ال دكتور 
سعد بك الخادم فأخرئج الرصاضات من العنق والككتفب. وأفاق الجرج قليلاء ثم 
قل إل مکی الکو مار ياب ارق » علدا لاء ا9 لاء وقرروا إجراء : 
عملية لاشخراج الرضاصات الباقية . 

ولما وقف الخديو على هذا النبأ بلغ الاد DE ej‏ ب مبلغه : نظر]” 
ما کان يتمتع به بطرس باشا من ثقة الجناب العالى وعبته له . 





س ۲۰۹ س A41‏ 
وأصدر سموه أوامره فى الخال تليفونياً إلى فتحى زغلول باشا باتخاذ جميح 
الوسائل الممكنة بكل سرعة للعناية بالجريح» ثم أوفدتى سموه وأحمد خيزى باشا للسؤال 
عن صته. و إنلاغه أسف سموه وتمنياته فى الشقاء وأن نرسل لسموه أبخبار الجريج حى 
بزوره بالمستشق بنفسه . 
وبعد قليل من وصولنا حضز سموه ودخل على بطرس باشا فی غرقته , ثم دنا 
متوابادم انيع تنسكب من عينيه ودعا له بالشفاء » وكان الجريح أثناء ذلك يقول ز 
و العفو يا أفندينا . مرسى . مرسى . » ١‏ 
ثم غادر موه المستشى آسفاً متأثراً (1 يعد أن عببع الللرعم وت الاجا على 
.. بذل كل ما فى وسعهم لانقاذه . وأمر أن تبلغ اليه الأخبار لحظة فلحظة وبقيت أنا 
بالمستشق هذا الغرض . و بعد ذلك حضر البرنس حسين كامل ودنا من الجريح وقال له : 
« تشجع »2 » فرد. بطرس بأشا بقوله نالا ليع شی يداب ارما يج 
عل" للوطن . » 
ويد اتتهاء العملية لاخراج الرصاص ارتاح ا جرع نوعاً ا ولكن الال ازداد بعد 
قليل وارتفعت درجة الحرارة؛ وأصبح فى خطر قريب » ولم تأت الساعة الثامنة والريع 
مساء» حتی أسلم الروح بين بكاء الخاضرين . 
وفى صباح و فراير صدر أمر الجتاب الخديوى بأن يكون الاحتفسال مجنازة 
المرحوم بطرس باشا رسمياً . 
وفى الساعة العاشرة والنصف صباحاً سار الجناز من مستشئ الدكتور ملتون 
إلى كنيسة بطر برككة الأقباط ثم إلى المدقن . 0 
لنظارة الجديدة : وق الساعة الثالشة بعن الظهر تم تأليف النظارة الجديدة على 
الفكل الآنى: 00 : 
عمد سعيد باشا لرياسة النظار والداخلية » وسعد زغلول باشا للحقانية ؛ ويوسف 
سايا باشا للالية واحمد حشمت باشا للعارف » وحسين رشدى باشا للخارجية ؛ 
وسرى :ياشا للا 'شغال والحزبية . 00 
التحقيق والجانى : وكان الحققون قد تسادوا الجانى منذ ساعة الجريمة »وهو 
شاب ف الثالثة والعشرننمنعيره ء تلق العلوم فى المدارس المصرية حتى حصل على 


مذكرات م ۱٤‏ ق ۴ج د۲ ا 





:۹1 س ۰ سم 


شمادة البکالوریا وتوف والده فقام بتربيته عمه الدكتور.ظيفل خسن ( باشا) وأزسله 
إلى سويسرا لتلق علوم الصيدلة فكت ف لوزاق سلتين »ثم ذهب إلى انجلترا فقضى با 
سئة وعاد إلى مصر فافتتح بها صيدلية فى شارع.عابدين یال اا ر 
شاب عصى المزاج ج شديد الانفعال . 


وقبل أن يفتح معه حطر التخقيق الرسعى سأله وكيل الحقانية : ولماذا فعلت فعلتك 
تالباشا؟ » قأجاب غاضياً « لآنه خائن للوطن » فرد عليه بقؤله ea e:‏ 
أ كير وأصدق وطنى فى خدمة البلاد ما فعلت فعلتك» . 


وقد تولى النائب العموى ثروت باشا التخقيق؛ ومنكل عدة بعد وات 
بالجانى والذن وجدث أمماؤم أو صورم بين أوزاةه»وأوراق أعضاء الحرب الو لوطى 
وى مقدمتهم محمد بك فريد الذى قر « أنه عرف الجانى منذ سنة .15 فى نيف 
خث کان أمينآ لصندوق جمعية الطلبة المصرْيين بها » وأن هذه اجمعية أسنت لمساغدة . 
الطلية المصريين التزيظاين لجف » ران علإقه بلقائل كلاقه بكل عضو ب 
أغضاء الحربٍ الوطى » . 

وقبض عل شفيق منصور:وعباس حسنى وحمد الصباحى الطالب بمدرسة رأسالتِين 
وعبدالله حلدى المبندس بالآوقاف و عمد زكى على افنذى الحاى الذى تولى رياسة المظاهرة 
التى تقدم ذ كرها , ثم قبض: بعد .ذلك على اثنى عشر آخرين . 

جمعية سرية : وفى وم فبراير أطلق سراح ثمانية مى هؤلاء المتهمين» وبق لسعة 
منهم الوردانى ثبت أنهم أعضاء فى جمعية سرية للقتل السياسى ألفت من ست سنوات * 
وقد ضيط قانون اجمعية بين أوراقهم > ا ضبط خطاب وارد إلى شفيق منصور يعدم 
له فيه مرسله أ راهم اسلف الووداق بأنه وصيدلى كياوى بارج وعارف بت رکیب 
الديناميت » . 1 


وشمعبت النساية أقوا ال على الشمسی افندی وخلاصتا آنه رآی الوردانی بوم 
انعقاذ اجمعية العمومية للنظر فى مشروع امتياز القناة وهو ثائر متهيج . وذكر عن أخلاقة 
أنه شد ند الاخلاص لاخوانه حی إنه كان شفق عليهم لعض ماله مه نفسه فى حاجة 


(0) أى من وجود فصطق كامل باشا 





ووم سد ۹1۰ 

ا وكان بلاحظ فيه الحياء فى. مجالسه وقلة الكلام مع شدة الماسة فى الجدل 
ولكنه لم يكن يجاوز حدود الأدب فى مناقفاته إذا احتد ,. 

وقد تأدت أقوال على الشمسى افندى عر تبيج الجانى فى يوم اجتماع اجمعية 
بشهادة القاضى مرأد سيد أحمد بك واحمد حجازى بك وغيرهها . 

واستدعت النيانة صاحب طوالع الملوك؛ لآانه ذكر فى طالعه الذى ظبر منذ ثلائة 
تور أبياثاً يؤخذ منها أن بارس باشا يقتل وينم على ابنه بالباشوية ويتولى رياسة 
النظار سعد أو شعيك. ۰ 

ولما منثل عن ذلك قال إنه لا دخل له فى السياسة ؛ ولكنه کر ا 
تدل على مثل هذه الحوادث » ولو فرض اراق e‏ بالمؤامرة فبل كان أيضاً يعرف 
أن الخديو سينعم على انن القتيل « نحيب غالى » بالباشوية ؟ 

نقص القانون : وقد ظل التحقيق حتى يوم ١4‏ هارس ثم أصدر النائب العام 
قراراً باحالة الوزدانى والمقبوض علهم على قاضى الاحالة » ونظرت القضية بالاعالة 
فى يوم مم مئه وكان القاضى متولى بك غنم فأصدر قراره باحالة الزرداتى وحده إلى 
محكة الجنايات وإخلاء سيبل الآخرين لات القانون حتى ذلك الوقت كان ينص على 
إعفاء المشتركين فى الاتفاق الجنائى إذا لم يرتكبو! حوادث بالفعل 7" . 

وفى جلسة .م ابيل نظرت القضية 1 الجنايات وشمعت انحكة ا الشهود 
E SES‏ اين قاموا بها أم لا 

الحتكم بالا بالاعدام : وف يوم ۱۲ ا عر الا وهو يفيد 
ضرورة العملية ة العملية . وألقالنائب العام» ثروت باشاء مرافعة بليغة قوية؛ وقام بالدفاع عن 
اال ف اا ای رادو لفل دا 3 ا 

وقد حاو ae‏ . وأيدت الصحفه . 
الافرنجية والجالية الايطالية بالعرائضنوالمنشورات هذا الطلب ولكن لم * جد ذلك نفعآ 


٠ بعد ذلك بقليل عدل هذا القانون وأضبح برد الانفاق الجناتى جرعة يعاقب عليها‎ )١( 
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وما هو جدير بالذكر أن الى امحسكوم عليه أبدى ثباناً مدهفاً حتى آخر لظ .. 


رو زات رئيس کرو أمريطا مص . كان هذا الرئيس قد حضر إلى . 
مصر يوم 4 مازسء فاستقبلة من قبل الدبو سعيد ذو الفقار باثنا التشريفاتى الأول 
وزار سموه فى عابدين فرد له سموه الزيازة ثم أقيمت له مأدبة شائقة . 
وفى +؟ منه أدب له البرنس أحمد فؤاد باشا رئيس الجامعة الآهلية المصرية 
مأدبة عشاء ودعاه لالقاء حاضرة فى الجامعة.. فلى الدعوة وألق محاضرته فى اليوم الثالى 

وتكلم فما عن أهمية الجامعة وأنها الطريق القويم للقربية الصحيحة » وتحدث عن 
ؤاجبات الذين يلون أمرها والطلبة الذين يتتسبون إلا . 

وبعسد ذلك تكلم عن فضل بطرس باشا وأشار إلى أن هذه ال جرم مكروهة 
فى نفوس ايع وأنها وبال على الآمانى الوظنية .وتطرق من ذلك إلن الحديث عن 
الآمم التى تمنم.الدسائير وم ى لم تزل فى دوز التنكوين ؛ وقال : د إن مشل هذه ال 
تكون خطراً على نفسها لآنما لم تير فيا الصفات التى E‏ 
وأنت الآمر الجوهرى ليس هو الاسراع الحضول على سلطة لين أسبل من انۇر 
إنستعالها » وإنما هو. ترقيسة الصفات التى يسمو بها الفرد والامة ترقية داائمة وإن نكن 
مرف ام تمل الآنا ابر يسك قبي بابب 

لم أشان إلى الادارة الانجلنزية فى السودان ٠‏ وأآثى على اللورد كرومر وسياسته 

فى مض .. 

الوطنيون وروزفلت : وكان هذا الخطاب مثار عاصفة من النقد فى المي ند 
والجزيدة وتف الرر وف المرب || الوطى ؛ ووجه الشيخ جاويش رسالة إلى روزؤفلت يلفت 
نظره فما إلى أنه فى باد إسلاى » فليس له أن ببشر سات المسحيةء وأن يش 
فضل التعالم الاسلامية ؛ و ونظم حافظ ابراهي قصيدة قوية بذ کر فا زوزفلت برآی 
الأمويكبين فى الانيجلين يوم كانوا يحتلون بلاده وما جاء فها.:. 

نا نضير الضعيف : مالك تطرى خطة القوم بعد ذاك اكير ٠!‏ 
لم تطيقوا. جوارم بل أقم ف جاع من دونه آلف سوق 
أنت لطريهمو ولق علهم نائياً آنا ورا البحور 


(*). وكان. قد رجح من زيارته للسودان 





س ۳ — 
ليتشعرىأ كنت » تدعو إلهم نوم كانوا على تخوم .الثغور ؟ 
يوم سجاتم عل ضقحاتټ اده ر تاريخ چڪ م بالنور: 
ووثبتم إلى الياة وربا ونفطتم عنم غبار ال 2 
با نصين الطعيف تعب ]لبهم مجر مصر تفز بأجر كبير . 
ووجه مد فرند بك إلى روزفلت رسالة برقية باس اللجنة التنفيذية للحرب 
الوطنى يظبر فها استياء البلاد من هذه الخطة الى ترعى إلى تقبط #مة الآمة المصرية 
عن الاستمرار فى جهادها السلئ للحصول على الدستور . - 
ووجهت إلى :رؤزقلت أيضا بر قات الاأجعاج من كثير من الهيئات والآفراد .' 
وكتب الشيخ غل يوسف ى الوب خطاباً مفتوحاً إلى روزفلت حمل فيه على 
مسلك وخطنه وإخلاله بواجب الضيافةء ونشرت 'ترجة هذا الخطاب الشبير فى بعضٍ 
الصحف الأمزيكية فكان له وقع كير فى أمريكا : وكتبت إحدى المجلات الأمريكية 
الشبيرة إلى الشيخ على يوسف تطلب إلبه أن يكشب لها قصلا فى هذا الموضوع يتجدث 
فيه عن روزفلت »وما کان لزبارته مر أثر نفس الشعب المضرى ؛ فل الشيخ 
الدعوة وبعت إلى ألجلة المذكورة بمقال رنان كان من تير ما كتب () . 
سفر روزفلت : وقد غادر روزفلت مصر بعد هذا كله حمل فی نفسه أثر هذه 
الاحتجاجات وتلك الردود وما كاد يصل فى طريقه إلى مدينة للدره حتى ألق فى 
, جلد هول » عنمصر خطابا فى منتهى الشدة جاءتنا ابرقيات بتفاصيله فى بوم ٠‏ يونيوء 
وفيه يدعو روزفلت الانجليز إلى تثبيت أقدامهم فى مصر «لأنهم ليسوا حراس مصاحهم 
فيا فقط ‏ بل هم فوق ذلك حراس مرافق المدنية .» وطعن فى أخلاق المصريين ورماهم 
' بالتوحش والذل » وقال: , إن الاتجلير أصلحوا مصر ولكنهم أخطأوا أخيراً إذ مكنوا 
المضريين من القت بنىء من الحرية » فأظبر:مقئل بطرس باشا أن هذه غلطة فاحشة 
يجب أن يتدا ركبا الانجلير قبل فؤات الوقت . » إلى غير ذلك من المثالبَ والمطاعن . 
وقد كتبت الجرائد المصرية ججيعبأ ما عدا المقطم منددة بهذا الخطاب ؛ مبينة 
ما فيه من علو وتحامل فى فهم المضربين: وما يدل غليه من الحقد والتعصب عل الشرقبين. 
تصرح السیر جرای : وف يوم 14 يونيو حملت لنا البوقبات تصرعاً السير 


(+) نشرت الؤيد هذا المقال فى.عددها الصادر ق ١‏ يوئيه سنة 199١‏ فليراجعه من شام ء 
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إدوارد جراى عن مو قف 
انجلترا فى مصر بعد حادثة 
مقتل بطرس. باأشا| و بعد 
خطاب روزفلت على أثر 
سوال من أا ار آبه: 
وقد جاء فى هذا التصرع : 

د إتقى أوافق عل جميع 
الآراء التى أبداها المستر 
روزفلت بشأنالقطرالمصرى 
إلا قوله إن ليننا المتناهى 
لأعداء الاحتلال قد عرض 
عمل تكلترابمصر إلى الضياع » 
فقد يمكن ألا أوافق على أن 
عملا عرضة الخطن ».ومن 9 
الطبيعى أن ينتقد التأخير 
الذى حدث فى معاقسة 
الود انى» ولكن لا يمكن توجيه الوم إلى القضاة . ومن المتفق عليه أنه يحب حيا 

أن سحل اطا حتى نظهر جلا أن المصربين الذين بديرون شئون بلادهم برأينا 
توو قران تكون هي منددوحة عن اتباع هذا الرأى تيجب حمايتهم من الاعت_داء 
علهم بهذه الطريقة المستحدثة . » 

خطبة فريد بك فى لندره ضد روزفلت وجراى : وعقب ذلك سافر ممد فريد 
بك إلى لنددره لدحض .هذه المطاعن الى 9 روذفلت وذلك التصريع الذى ألقاه 
السير جراى؛ وقرأت فى برقبات يوم يوليو أنه ألق خطابا جامعا فى لندره جاء فيه : 

م يسرى أن أتكلم هنا لأنى أشعر بأنى حر فى الكلام أ كثر منى فى بلادى التى 
تحكمها عصابة من المستعمرين الانجايز الذين يضرون انجلترا وهم يظنون أنهم بخدمونها. 

٠‏ وإننالا يمكننا أن نقر الاحتلال الاتجليزى ء بل إنا لنعتيره ظلاً لا يستند إلا 
إلى القوة التى لا تخول حقاً . إن أمتكم تستطيغ م مدفوعة: بيد الاستعماربين الماليين ‏ 


السير إدوارد جرأى 





۷ س E‏ 
أن تعان حمارتها على مصر ».أن تضمبا إلى أملا كبا » ولكن لابمكنها أن تجعل مر كتزها 
فى مصر شرعياً . والماية والضم ذاته لا يسقطان حقوقنا . 

e aa;‏ لم فى إتقساذ وا 
فأصدروا قوانین ما : 

أولا : محاكة الصحف أمام تام الجنايات الى لا تستأنف أحكامها . 

اثمانياً : فصل الطلية الذين يشتركون فى اللظاهرات ‏ السياسية داخل المدارس 

أو خارجها . 

ثالثاً : معاقبة كل من نتفقون على ارتكاب جريمة وإن لم يرتكبوها.. 

« وقد قوبل ذلك بالسكون وا كنت الآمة ا 
لاتنن إلا إبان الثورات . ' 

« وهكذا يريد الاستماريون أن بمثلونا بالفوضو بين ليرروا وجود الاخلال 
وحرماننا عا بق لنا من خرية قليلة . ولا يضح الحم على أمة مة بأنها فوؤضوية لآن شخصاً 
حمسا سأي ارئب جر سياسية . فالجراثم التى من هذا القبيل e‏ 
يوم فى أوريا وأمريكا دون أن تضطرب الانسانية ؛ فالرئيس:« ما كل فى أمريكا 
و.«كارنو » فى فرنسا والملك و هميرتو ء فى [يطاليا . . . الح قتلهم الفوضويون فلم خطر 
لدولة احتلال بلاد القائلين !.» 

ثم تحدث عن بطلان الاحتلال وبطلان اتفاقية السودان وغيرهما وذكر الانجلين 
بوعدهم بالجلاء فى لهجة قوية قاسية . 


تمییی مر ےرا لر ریوانہ اوو قاف لومي و يعض أعمالى فير ٠‏ قدم بت 
ماهر باشا مدير الأوقاف تقريراً عن حالة الديوان المالة قال فيه إن الدبو ان مشق 
عل الافلاس بسبب كثرة المطلويات منه . وكان المعروف عن هذا الديوان أن أعباله 
مر من الا ag E LS SES‏ 
بوجوب تعيين انجليزى يشرف على أعماله . وقد دارت الحادثات بينى وبين النظار بنا 
عل الآمر لتعيين مدير جديد لديوان الأوقاف يستطيع إصلاح هذه الخالة شاا 
على تعينى رخ ,تمسك الخديو ايفان في المية » ولكن الضرورة حل على قيو لدبا كان 
يأباه من قبل . : و 





ل ۳۹ سد 


وفى 7 مارس وجه خو الخديو ال أمر التعبين الآنى : 


0 
ار راص ر ١‏ لماي باون افو ی قر ر را اقيم رر ر وان لود 
ge‏ رعرع رو دحو نا يسا ور روو سم نب ماهر ن هه وه از ھن رر تبیہ وہ 
اڑل کر لن وسه ل وبر چیو صو اا رازه وار ره فس كلع به اليم باخبا و2 1 

ررر ردک داراو والوم اواز شل وقادرضی مزاو ق رارض ا عم دنخا یزیر ع کو ای سو و سا 
ا : 3 


عنزا مرق و ر © 


عمج 
.٠‏ ناح م : م 
٠‏ وقك قابلت سموه بعد صدور الآمر فشسكرته على جميل ثقته , وذكرت أنتى سأعمل 
على تحقيق هذه الثقة الغاليية وسأ كون مخلصاً لسموه خازج المعية يا كنت فى داخلها ‏ 
ثم ودعت زملا بالمعية , وقد هنأونى بالمنصب الجديد . وترتب على نقلى أن 
عين أحمد ذكى باشا الس رتش ريقاتى خلفا لى » وسعيد ذوالفقار باشا س رتش ريفاق بدلا منه. 
وف الساعة الحادية غشرة بارحت الديوان لزبارة النظاز بصفتى الجديدة وكان 
معى رئيس: الديوان والسرتشريفأقى الجد يدان للغاية نفسها . 
3 برئانجى : ثم ذهبت إلى ديوان الاوقاف وجمعت رؤساء الأقسام ا 
ووكلاءثم وألقيت علهم الكلمة الآنية : 
«عرقتمونى وعرقتكم من إبضع نوات أي مك اشتفال فى الجلس الاعلى ؛ 
وھذا لست آشعر باتی حدیٹ بينكم وأظک تشعرون بآنک لتم غرباء می > وهی کان 
هذا خالا فلا ربب فى أ الثقة متبادلة بيننا وكل:ها أطليه الآن هو المساعدة من 
جانبک عل توثیق عری هذه الثفة لكي يسبل يسبل عل" وعليك العمل فى طريق المصلحة العامة. 
«وإفى أحب أن أعلدم وكافة الناس المى تبطين بهذا الدبوان الصا المتددة 
بأتقى سأسير فى هذه المضلئخحة الخيرية من الطريق الذى سرت فيه بالديوان الخدديوئ 
و E E‏ 
اال سق ست وحم ای طلا سل ای نی ر ولا بدالى أذلك 
أن أطلب من الرؤساء » ومرۇو سهم ا بأى فكر يبدو لم لاصلاح شأن 
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هذا الديوان .وى أؤكد لك أتى لا.أنبى صاحب الفسكر الضائب والنية الحمنتة م 
المكافأز :والتعضيد .:وإبنى معاعتراق بتقدم ديوان اللإوقاف فى السنين الأاخيزة صرح 
بأنه لا : يزال فياحتيناج عظم للاصلاج ؟ وكل عسل ف الوجود قابل للاضلانخ وااو 
حسب الظبيضة قعلينا بصفتنا حراضاً على هذه المصلحة . 'مينتؤلين عنها أمام إلقه وأمام : 
ای ا ی ی ا اة 
بذلك فى أمره العالى. 

د المساجد عتاجة على الدؤام لتعميرات ونظافة وارلا الدينة لالتفاث 
خاص ورعاية» والوعظ إلى اننشار على سنة نافعة مفيدة . والأاحياء الجديدة إلى محال 
. لاقامة شسعائرالدين بم ء والزراعات إلى ترقية ونمو مع استبدال القطع الصغيرة منهاء 
والخرانات التى فى صقع جد إلى تجديد واستبدال ما كان منها فى صقع غير جيد » 
والاحكار إلى طريقة موصلة لاستبدالها فى زمن قصير . 

٠‏ ولا تخ عليك علاقة الدبوان مع المنكة الشرعية الغاء فلم على الدوام أن 
a ERA‏ تكن تين بل الملا الي ا 
خصوصا فى عهد سماحة قاضيها الحالى المذلل للمصاعب بفكره الصائب 

وأمام هذهالإعمال الكبيرةالكثيرة التي و صفتها إجالو لجو ا “ووقائعبا 
لاتخق علي لا يتيسر النجاح فى القيام بها وألفوزلاتمامها إلا بيذلالحمة والاخلاص 
فى العمل والمثايرة على تأدية الواجب وما هو فوق الواجب بنبة صالة لا يشو ما تكلف 
أو تظاهر أو اشتغال بالصغائر وما يحرى مجر اها من الامور الشخصية .أو المنافسات 
الفردية ؛ فلتكن كنا يدا واحمدة وقباً واحداً متوجهين إلى فسكرة واحدة وهى القيام 
بالواجب الذى وجدنا من أجله في هذا. لكان . 

: ,م لانحسوية ولاعلاة ولاتسامل ف الواجب هنا .من قام بواجبه وأبخاصن النبة 
فله منى التعضيد والرعاية ومن قصر فلا يننظر مني إغضاء.عن تقصيره أو تراخياً فى 
إنذاره أو معاقبته . فلا لين فى حق ولا تراخى ف باطل .. 9 ا 


هذه كلق 8 أقوها بكل إخلاص من قلي وأرجوأن صل إل ان الإخلاص 
من قلرييم أله أ سأله أن تكون هذه الادارة مثال الال ف كل حال . » 

فوضى الدبو ان وللشباء قل استملامات': كان أول ما لابحظت في الدبو ان أن 
الفقراء الذين يقصدونه لالقاس المساعدة أو لآخذ استحقاقهم وكذلك أحباب الإعيال 
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العامة الذين بريدون قضاء أعمالهم لا يصاون إلى غايتهم إلا بعد مشقة أمورم 
الخدم والفراشينوهؤلاء لا يستطيعون التصرف بشكل مقبول . وهذا رأيت أن أحسن 
حل لهذا الموضوع'هو إنشاء قل فى فناء الديوان باسم قلم الاستعلامات ليكون واسطة 
بين الادارة وأجاب الأعمال فيستقيل العرائض والمطالب ويوجهبا إلى أقسامها ليأخذ 
ص يعي فيبلغه لآرباما . وقد عاد هسسذا القلم بالراحة على أصحاب المضالم ومع 
بالموظفين مباشرة لما كان معروفاً من أن و يرلثى » يقت جريدة . 
ا بعددها الصادر فى > أبريل إطراء هذه الفكرة . 
نظافة المساجد : TT‏ 
حالة المسجذ وملحقاته ومرافقه» وكان معى بغض كبار الموظفين فى الديوان فلفت 
نظرثم إلى العناية بالمساجد ونظاقتهاء وخصوصاً دورات الماه منعاً للاأمراض وححافظة 
على حرمة المساجد وجلاها . 
:وليشت أؤدى صلاة الجع فى مساجد مختلفة ذون عل القانمين بأمرها النقس هذه 
الغاية حتّى يشغر المباشرون لا أن هناك رقابة على أعماطم > فكان لذلك أثره الحسن . 
تعيين مفتش للمعاهد من غير العلداء : ثم فكرت فى إدخال بعض العناصر الجديدة 
ف الأزهر يقصد إصلاحه, فتقرر تعبين عبد الغنى شا كر بك مفتشاً لادارة المعاهد الدينية 
'وسكرتيراً مجلس الازهر الاغلى ؛ ولسكن هذا التعيين أثار ثائرة العلياء باعتبار أن منصب 
مفتش إدارة المعاهد من حقبم وأن عبد الغنى .بك غريب عن الأزفر ,فرفعؤا عرائُض 
بالاحتجاج لشيخ الازهر > وكذلك جام الشييخ على سرور الزتكلوتى والشييخ خمد 
القنتواق وشكوا أل“ من هذا القرار والفسا النظر فيه . 
وقد رأيت موافةتهما والسير فى الاصلاح الذى أقدره خطوات وئيدة فوعدتهما 
بأن يكون عبد الغنى يك سكرتنراً قط للمجلن الاعلى و2 التفتيش لادازة لاوم 
وأزسلت التعلمات الخاصة بذلك إلى المشيخة . 
توسيع اختصاص الموظفين ؛ ا ل 
زحرمان الموظفين إلا من سلطة محدؤدة يقلل من تفسكيرم وتصرفهم ؛ ويحعلبم آللات 
تتحرك دون أن تفكرء وقدرت أن توزيع السلطة يزيد عدد العقول المفكرة فى 
ب ا نفسه يخقفا العبء التي للق 
على غاتق الرئيس . 
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لجمعت.فى منزلى كار امو ظفين واللأمورين اتاق نې ف وبع اختصاصهم 
وألقيت عليهم الكلمة الآية : 

1111110111111 e 
. الأفكار معك إلى نتيجة تزيد فى تحسين الاحوال وتعلى من سمعة الديوان‎ 

ثم أوصيكم قبل كل شىء يصفتكم ثائبين فى الجهات عن مدير الأوقاف أن تكون 
علاقتك مع الادارة فى الأقالم وفروع الحسكومة خصوصاآ امحنكمة الشرعية» لازتباط 
امال بأعمالها فى كثير من الأمور ؛ على أحسن حال وأهدئ سبيل وأن تجتهدوا دائماً 
فى تخسن هذه العلاقات لتسبل الوسائط فى إنجاز أعمال الاوقاف . 

٠‏ «وأود منكم بصفكم مثلینلدیوان الاوقا ف أيضاًء وهو المصلحة الخيرية المتشعة 
العلاقات مع طبقات الناس» أن تكون معاملكم للا“ فراد قائمة على الطريقة المخلى والخطة 
الحستى وألا تشوب رتك الخصوصية شائبة تضع من أقداري فى النفوس وتزرى بكم 
فى العيون . نعم .رجا يقال إن السيرة الشخصية تتعلق بشخص الانسان ولا دخل لها 
وظيفته مادام مدا هنا أحسن الاداء ؛ لكتنى أرى أن الموظف إذا جمغ إلى حسن 
الادارة حسن السلزة »كان ذلك أليق به وأكل له واحترام الموظف لنفسه يكسبه 
احترام الناس ».خخضوصاً من كان حوله من العال فتتربى له فى النفوس سلطة أدبية هى 
فى الواقع أرفع وأتفع هن السلطة المادية» وتلك هى زينة الوظيفة وجاا . 

و ثم إنتى أود أن يكون المأمور منك عاما بكل ما تحت إدارته حيطا بأطراف عله 
فاذا سئل عن أي شىء من هذ القبيسل كان جوابه عن علم ومعزفة وألا يكت بالنظر 
فيا أمامه من الأعمال الكتابية فوق مكتبه وإتيجازها ققط » بل جب عليه أن يتنقل ف 
أا مأو ريته ويطلع بنفسه على جميع الأماكن والحال المتصلة بادارته . 

« والآن أطلب منك أن تبدوا لى ما يعن الك من الملحوظات فى مشروج الآمر 
الادارى المتعلق تو سيج اختصاصاتم :» 

ويد أن اتمرت البلمة أكث من مس ماعات صدر لمر الاذارى مقت 
بالمقدمة الآنة : 

قد رأنا أن نوسع لك ف اختصاساتم مالم يكن لك من قبل وقصدن بلك أن 
يكون فى أيديكم من. سعة الاختصاص ما ,ؤهلك إلى الاحسان فى العمل ويوضلكم إلى 
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الازتقاء فى الأعمال والوظائف ولتدركوا عظلم المسشولية الى توازى سعة الاختصاص 
وقصدنا من جهة أخرى توفر الوقت فى العمل للتمكن من إنجاز الأشغال فى أوقاتبا 
واتنظام السير فها على وجه السرعة . وقد بدأنا باعطائك بعض الاختصاصات على 
سيبل الاختبار لننى خكنا فى المستقبل على سيرك فما .» ا 

كان لهذه الخطة أثر حسن جداً وعلقت علها الصحف باستحسان وألحت على 
اتباعها فى جميع دواوين الحكومة . 

تعديل الجلس الأعلى للا وقاف : فى 70 يوليو'صدر لى أمر خديوى بتعديل 
هيئة مجلس الأعل فى ديوان الأوقاف . وخلاصته أن هذا اليجلس يؤلف هن مدير موم 
الاوقاف رئيساً ومر رئيس الديوان 
العرنى الدبرى ومفتى الديار المصرية 
وحافظ مصر والعضوا ندوب عن القاهرة 
فى مجلس شورى القوانين وموسى غالب , 
باشا المهندس وال دکتو ر عمد شکری باشا . 
وحسين واصف بك المهندس بالاش-غال 
أعضاء . وينوب رئيس الديوان الغرى عن , 
الرئيس عند غيابه . 

رحلة لزيارة مأموريات الأوقاف : 

وفىه ١‏ أغسظس سافرت إلىالوجه البحرى ٠‏ 
أؤيارة مأموريات الأوقاف زتفق دأحواها 
والوقوف على.ها يعوزها. مز.1 وسائل 
الاصلاح والتحسين وكان يرافقنى خمد 
سلمان أباظة بك مدير قسم الزراعة بالأوقاف قد أفندى وجيه السكرتير الخاص . 
وقد بدأنا بزيارة مديرية البحيرة فررنا على أملاك الاوقاف يمور وعانتا ما تحتاجه” 





حسین وا بك المهندس 


من التعمير م قصدتا ززاعقالابراهيمية وجتبواى وغرها قوجد ناهأ جما فى حاجة 
للاصلاح وقد تقرر فتح اعتاد قدره ثلاثون آلف جنيه لذلك . 

وق PH e a Eg a‏ 
زراعة كفر الام و مأموتدية“الأوقاف با وكانت ف سؤالة مراطية. + :د أ 
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وفى مب منه كنا فى قلين وشباس» ثم ززرنا مأنورية الحلة فى اليوم التالى وتفقدنا 
وقف ألى العباس والمساجد فى البندر ومدرسة المعية الخترية با . 

وذهبنا للمنصورة بوم ۷ منه فعاينا الأملاك بها وشاهدنا زراعات طلخا ثم 
شربين وسررت من حالتها . 

وانتبت الرحلة يوم و١٠‏ منه فعدت إلى الاسكندرية , 

رخلة إلى مرسى مطروح : وف أول سيتمير ركبت الباخرة عبد الم ومى 
مد على دلاور بك مدير الادارة ويوسف بك لطن مأمور الأوقاف فى الاسكندرية 
والشبيخ مد مخيت قاضى الثخر الشرعى وغيرهم من موظف المصلحة قاصدين ٠‏ رن الع 
٠‏ لافتتاحمسجدجديد قررتالأوقاف 7 تشييده من قبل و أنفقت عليه نحو ألف وخمسمائةجنيه 

وقد وصلنا فى اليوم التالى فاستقبلنا نائب قومندان خفر السواحل بصفة تعکر 
ثم ركنا المجن إلى أن وصلنا إلى مسجد « سيذى العوام » نحيث استقبلنا مأمور المركز 
وموظفوه فى سرادق أعد لذلك وكذلك أعيان الجهة والتجار ومشايخ العربان .ويد 
أن أقام العر بان حفلة , برجاس » ألقيت خطبة أعلنت فما افتتاح ا مسجد بان الخديو 


(0, ار ونه وليك عد غر لاور بك ئ اخ نی و 3 
: (ه) الشيخ جد غیت أرب الشيخ عمد البوريى 
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فبتف ايع بالدعاء لسموه لاساو ته انيه العة بالمسجد 
وخطب الشييخ يخيت وعد ناءللياخرة . ٠‏ : 

وى الساعة السادسة مساء ل 0 
م سبتمير ثم عدت إلى القاهرة فى ۰ مته . 

الاحتفال بذ كرى حمد على الكبير وموس ور كييك أن حتفل فى 
يوى ۱۴۳ و 14 من .زمضسان كل عام فى مسجد القلعة بذكرى وفاة جمد على الكبير 
وذلك بقراءة القرآن وتوزيع الصدقات . وقد رأيت أن الا كتفاء بذلك لامثل ذكرى 
الحتفل به حق القثيل وأنتب اللازم ذكر ثىء من تارخه فى هذه المناسبة » فكتبت 
فعلا خطبة: ہا شىء عن إصلاحات عمد عل" :على أن يلقيها الشيخ مد راشد إمام 
الحضرة الخديوية فى المسجد . ولما كان الخديو فى أوربا فقد اا عنه دولة شقيقه 
الرنس محمد على وحضر النظار وکا الموظفين كالمعتاد وبعد . قراءة القرآن وقفت ` 
وألقيت الكلمة التالية 

رشق ليع TT‏ کک اماه اشاق 
من تمجيبد أعمال السلف وتخليد آثارهم ما بحرى مجرى حسن الجزاء على ما أتوه من 
جليل الآفعال وما اتصفوا به من حميد الصفات»يفبو حق لم فى ذمة الخلف يحمي عاينا 
ليام به جسن أدائه لم 0 الليلة“ليلة الاحتفال يذكرى وفاة:ذلكبالبطل 

رأس هذه العائلة امالك ققد رأينا من الواجت الحم أن نذكر شيئاً من آثاره 
ی ال ا » فوضعنا فى ذلك نبذة جعلناها 6الفيزست 
لتلك الأعمال الجليلة نضيف الببا فىكل. عام إن شاء الله تفصيل ما أجملناه وتوضيم ما 
لخصناه . وإنى أستأدن دولة البرذس النائب عن الحضرة الفخيمة الخديوية بنعاعباوالله 
يتقبل منا ضالم الدعوات اصاح بهذا الضري هذه اليل اليا رك اش 

ثم واققن الشيخ راشد فألق الكلمة التى سبق أن كفيبا 

احالة التكايا والمساجد : ا کاتت اکا ا داخلة في اختضاص الأوثاف: وقد 
سمعت عنها أموراً غير مشرفة مع أنبا لم توجد إلا اعد المحتاجين : لفت عأمور 
قسم ثالث أؤقاف أن as‏ ويكتبٍ لى عنها تقريراً وعن حالة المساجد التى 
تقع فى دائرة اختصاصه . وقد بعث إل" بالتقرير الأول فى > سبتمبر وبالتقر ر الثانى 
فى ۲۰ منه » فثبت لى أن حالة اليا أسوأ ما بلقى عنهاء وأنها أصبحت ملجأ لغير 
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الحتاجين » على حين أن المستحقين قبا لاينالو اوا بعضها مماءات للفساد 
سيب إهماها وعدم تنظم شونا + 

وقد قررت بعد ذلك أن يكوت فى كل تكة سجلات خاصة بأسماء الفقراء 
يوقعون فها و منعاً لتلاعب » مع تغيير بعض مشاخ 
التكابا المفسدين . 

أما حالة المساجد فقد عليت 1029 
ترد بروادها وتعطل شعائر الصلاة بوضائهم , فكتيت إلى نظارة الداخلية الحظر 
هِذا الآمر وإقلاق هذه المقاهى وعدم التصرح بفتحها يحوار المساجد . 

التوظيف والترق فى الديوان : إن التكلم على التوظيف فى ديوان الأوقاف لمن 
اا اا اناا ل اسل سر ما وقد مب الان مذامب نتتي ى أبره 
وأطلقوا فيه من الظنون ما لا يصادف الواقع؛ فهم يتومون أن مجرد كون الديوان 
مصلجة خيرات و إحسان كاف لان يقبل كل ملتجىء إليه طالب للخدمة دون أن يكن 
للكفاءة والنظام ورعاية وجوه الميزانية موضع من الاعتبار . 

توهموا هذا وتوهبوا أن الديوان لا يرد رجاء راج ما دام متوسلا بتسفاعة 
أو محسوبية قتصوروه مماوءآ بالعاطلين الذين ضاقت فى وجوهبم سبل العيش وأعجزتهم 
وسائل الرزق وصدوا عن كل عمل .. وفى هذا القول مبالغة شديدة وغلو ظاهر . 
2 . والحق أن الديوان قد درج فى المدة الآخيرة فى أمر التوظيف على خطة اختيار 
الا كفاء الذين تستقم هم حركة الأعمال ملتزماً حدود ميزانيته جار ,ا غلى حم نصوص 
القانون المالى ولواتح الإستخدام التى تسير عليها الحسكومة فى ترتيب الدرجات وى 
ألتعيين والبرق والعلاوة والمعاش . : 
'-- أنتقاء المؤرظفين.: و قاعدتتا فى انتقاء انين E ESE e‏ 
ننظر فى استعداد موظفيه وكفاءتهم وحسنسابقتهم فى الخدمة فننتخب من بيهم أليقهم 
لما وأحقبمةنها أو تعمد إلى الكيفئء الذى شبد له عله فى خدمة الحكومة فتعينه أو 
نعان عنها فى الصحف يتقسدم إلها,أرناب الشهادات من متخرجى. المارس أو من 
مرفوتى الحكومة حى إذا اجتمعت الطلبات عرضت على نة من إزؤساء الأقبام 
لاخجيار أكفاً الطالبين وأعظمبم أهلية للوظيفة التى يراد التعيين فها .. 
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.. أحالة بعضالموظفين : .وقن أكون مبالعآ إذا لم أستدرك على ذلك القول يأنه 
يو جد بالطبع يحوار الآ كفاء المستخدمين عدد قليل الأهمية واللياقة نواء كان بين كار 
الموظفين أو بين صغارم .. ْ 18 

1 'وقة تأكدت مرن. : ذلك بنفسى أثناء طوافى مأمور نات الأوقاف فى الوجهين 
البحرى والقبلى إذ سألت أحد المأمورين عن مقدار المبالغ التأخر تحصيلبا عنده 
فأجاب بأنها لا تتجاوز مائة ونمسين جنباً وهى. فى ذمة رجل مضمون ذلا طلبت من ن 
كاتبالحسابات كشفاً ببيان هذه المبالغ ظبر أنها تقدز بآلاف الجنييات . فلا راجعت 
الأمور أجاب بأن ما زاد على المائة وخمسين جنباً إنما هو قيمة المبالغ المرفوع بها قضابا 
آمام الاک وكاءنه قد جرى فى خياله أن جرد تقدمم القعضابا إلى الحكة خرج مبالغها 
عن وصفب كونب] مبالغ متأخرة فهى لا تستحق منه اهماما ولا ترئق قيمتها عنده إلى 
جرد ذكرمًا . ومن ذلك تتبيندرجة تقدير هذا ألأمور لعمله ومسئوليته . كذ لك لاحظت 
أن أخد المأمورينلا يعرف مواقع المساجد من المدينة التى يقم فيها منذ أ كثر من سلة ؛ 
وهذا وحده بدلعلى قدر أهتهامة مها ومبلغ تعهدة لما وإنما ضر بتهذين المثلين لآاهمية 
الموظفين المشار إلبهما » وأما الحال قى ضصغار المستخدمين فلا يعدم الناقد أن يحد من 
r I E E‏ ا و 
ونستقم به الأحوال . 

' تعيين تلامذة :: وقد اتخذنا'طريقة جديدة لاعداد الموظفين فى الدرجات الصعيرة 
وتمرينهم على العمل حت يتدرجوا فى الوظائف حيطين بأعن الها قرا عشرٌ ؤظائف 
تلامذة مرتب كل منها ثلاثة جدهات ينتخب طا غشرة أشخاص مرك حامل الشباذة 
الاتذاية بعد الاعلان عاف الصخف؟ وقد كان ذلك وم الأن يتنقاؤن ق أقنام 
الديوان وفروعه للتمرن على أعساله قسما يعمد قنم حي إذا خلت وظيفة من الدوجة 
السابعةدالئ بدايتها خمسة جنهات ونباتها لسعة » ال السرا كان فى أقسام 
الديوان أى ق مأموريأته.... .. 3 

الظپورات: وتاك باب آخر من أبواب ا ظيف رما تناولته الشهات :وکا 
خملا لظن بان أن أن التغيين قيه جا راعلى حلب الاغر ١اض‏ والاهواء وهو ,ا بالظهوراك: 
قدا ينا مئ المضلحة أمنذ تولينا إداذة الدبورآن' أن نضيق حدوذه ما أمكن وألا تجدد 
بعد الآن شيئاً من هذه الظائف .ززأينا موا جهة أعرئ أن تدرج إل یت مولا 
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نالعال الظهورات الموجودين الآن شيئاً فشيئاً حتى ينتهى الآمر على طولةالزمان بسد 
-هذا الباب الذى.ربمما كان موضعاً لعبث الإيدى فى الرفت والتعبين :: .. : 

وقد رفعنا بذلك مذكرة إلى المجلس الاعلى نالت مضادقته: وقررنا فنها وجو 
شيت العامل الظهورات مى توفرت فيه شروط أربعة وهى: ( ١‏ ) أن يكؤن حائزاً لرضا 
.رۇسسائه شاهدين.له بالكفاءة والاستعداد وحسن السلوك (۲) ألا يكون 'وقع عليه 
.مدة خدمته من الجزاءات التأديبية ما مس جوهر وظيفته (©) أن يكون أمعنى فى خدمة 
.المصلحة ثلاث سنوات على الآقل (4) ألا يكون به داء عضال . 3 

وعما حسنن ذكره فىهذا المقام » للدلالة على ترق حالة التوظيفف ديوانالأوقاق 
«ومراعاة المستخدمين فيه ؛ من حيث إنالتهم كلما يستحقونه منالترقية واللاوات 
بلا تقتير ولا تفريط وجسن معاملتهم فى تطبيق نضوص القانون ف أمر معاشاتهم؛ أن 
.موظق المكومة كانوا قبل.الآن يعتيرون خدمة الاوقافى أقل درجة فى الشأن من خدمة 

٠الحكومة‏ فكانوا لايقبلون علبها؟ أما الأنفقد. ظهرت شدة ميليملخدمتها رغية فى المتع 

:ممزايا إدارتما . 

هذه هئ حال التوظيف فى ديوان الأوقاف بقيوده وشروطه.الان ؛ إلا أنه مع 
“عم بعض الناس بها لا يزال لحم ولع بالشعى والرجاء وراء الثوظف:به . فاذا ذكرت لهم 
.هذه القيود؛: رددوا القول بأن المصلحة خيرية ة لايشغئفها التدقبق فى بذل الخير الضعفاء 
-والمعوزين بتعييهم في الوظائف الى ينالون يها وجوه العيش ويتوسلون بها إلى أبواب 
الرزق.. ولكنه قول باطل و نظرضعيف » فان ا خير كل اثر للناس وللواقفين ولمصلحة 
:لوقاف أن يكون الموظف الو تمن على فال الوقف وإدارته من خير الداس وأكفاً 
العاملين » وأضرب لك مثلا أن رئيس السكومة مد سعيد باشا أوصالى على شخص 
راف فرشتا عله دغر ن الامان ناي . ولا ببألته عن مۇهلاته م أر منه 
الكفاءة لأاخذ الوظيفة التى كان برغب فیا فرفضت طلب الاشا وتصادف‌وجوده ف 
#المنتزه عندما توجهت الاداء صلاة الجمعة مع الخديو قفاتحى أمام سموه عما فعلته خضوض 
الشخص المذكور فأجتده بأنه غير لاثق إدخوله فى الوظيفة المطلوية له فقال بالنظرية 
:السابق التنويه جأ فرذدت عليه بأتى لا أقبل أن حس'اغل” مؤظف غنز كفام القيام 
بوظيقتده فاا کان الغرض مساعدته على معاشه فلیکن من باب الإجسانات. دما على 
:اليا إلا أن يلنمس غن أفندينا تخصيص مرتب لافكان عباس متوجاتى + : 1 

E لكاروا‎ 
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أما الترقية فقد انبالت مندذ وطأت أقدائى هذه المصلحة زسائل التوضية برق 
بعض الموظفين فتكنت أؤشر عامها للبحث فى ملفات خدمتمم فان وجدت من بينم 
المستحق كتبت اسمه فى كشف المستحقين لترقيته فى الوقت المداسب والباق, أرفضه 
ولوكانت التواصى: من رجال المعية أو من .النظار . فان أحد النظار طلب ترقية للاخيه 
وآخر لاءن مرضعته فرفضت لعدم استحقاقهما لأنى لو أجبت طلهما لاتقد عل 
المرظفون ورموق بالمحاباة. 

وكان يعض أصدقائى يرتكنون على مودنى لم فيطلبون ترقية:بعضن المثتمين 
إلهم ولكننى كنت أتبع نفس هذه الطريقة.. 

وفاهً ملك اروكليز . فى يوم نمايو وصلت البرقبات بوفاة ملك الانجلين 

إدوازد السابع وقد أرسل سمو الخديو عقب وصول هذا الخبر برقية من:الاسكندرية 
إلى السير الدون جورست يعزيه فأ هو والحكومة الانجليزية وهذا نصها: 

عبت الآن الخبر الرهيب بوفاة جلالة الملك إدوارد السابع اة »فار چو أن 
تبلغ تعزينى للحكومة الانجليزية وتعرب طا عن مشا ركتى لا فى أحزانها . ولو كنت 
بالقاهرة لحضرت بنفسى إلى الوكالة البريطانية لاعرب لكم عن كل ما أشعر به فى هذا 
المصناب الحزن الآلم » ولكن نظار 
حکومتی سيزورونكم ليعربوأ ل عن 
أسف حكومتى ومشاركتها الحكومة 
الانجليزية فى أحزان هذا اليوم الذى 
نشترك کنا قدت 

: البرنس مد على يشيع الجنازة‎ ٠ 

وفى و منه سافر سعيد ذو الفقار باشا 
التشريفاتى الأآول واللواء واطسن باشا 
والصاغ ممود خيرى من الياوران إلى 
لندن ليلثقوا هناك بالبرنس عمد على 
للاشتراك فى تشييع جنازة ملك . 

احتفال احتفال بالجنازة ف كنة قصر 3 
انيل :وف ۲١‏ ملبة ۰ ملبه احتفل احتفل فى شكنة 
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قضر الل تجناز للدلكالمتوق » وجضر هذا الاحتفال الرس جلي ن كامل اشا وكثير . 
من البرنسات والنظار ووكلاؤثم وأعضاء مجلس شورى القواثين: و عن ان 
هذا الاحتفال يصفتى مديراً لد أن الأؤقاف الغنومية. : ١‏ :1 

“وف السناعة الخامسة عزفت الموسيق بألحان عزنة وأقبلٌ الم ىكب يتقدفه رئيس 
كبنة البروتستانث وحف به رجال الدين خي وض ل إلى منصة فى وسط ساحة الشكنة 
فاعتلاها:الرئيسن وتليت الضلوات المعشادة : ثم أطلقت المداقع ونشز العم البويظاق 
فياه الجتود الانيخليز خاتفين للك ال ديد « جورج 'الخامس» ٠‏ وبقالك انتهت الحفلة ؛ 
.زخرجنا بعد أن قدمنا السير جورست عنارات التعزية ثم التبئئة. بالملك الجديد . 


سفری لمإسكير ري لقضاء فصل الصنيف إنظار . و .ونيو سبسافرت 
إل الإسكندرية لقضاء فصل الصيف اسع حلا خضضاً لأعال الديوان فى 
عبان استفانو . 1 57 


امتناری ر اسر و ارہ رم الاو الناضر ب . کان أجل 5-5 
باشا نأظر المعارف طلب منى قبول رياسة امتحان مدرسة المعلبين الناضرية فى أواخر 
شهرماب الماضى, فقبلت هذه المهمة . وبعد انتهاء الامتحان والتصحيح والمراجعة زفعت 
لناظر المعارف تقريراً فى ١١‏ وليو عن سال المدرشة#وهذا قضهة 

ه بناء على إفادة نظارة المعارف العمومية لمتضمنة لانتخانى رئیا الجنة الامتحان 
بمدرسة المعلمين الناصرية : ٠‏ 

.٠‏ : أتشرف بأن أرفع إل جات تقر یری هذا يد ا 
المقدمة من حجضرات الممتحنين , وأنتهز هذه الفرضة ذأ ؤكد لسعادتكم بأن نظام الامتخان 
کان الا جداً وجب الاجاب والإمتصان بهمة سعادة ناظر. المدرسة وحضرات, 
الممتحنين والمراقبين . 

'. «قذ تبين لى من جمبلة "تلك التقاريز أن هذه المدرسة قسيز سيرآ جميلا فى طرزيق! 
التقدم والفلاح .'وأن التتيجة فى هذا العام كانت أجسن اا العام الماتنى جربا على 
سئة الثرق . وقد ويجدات قنها:من الملاجظات والآداء ا 4 أن ضع 1 8 
والغناية ظلاً الكالٍ والاتقان ‏ : 2< 
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ففالنى تتجه إلبه الأفكار وتجتشع حوله الأراء هو وجوب صزف الممة فى هذه‎ 
المدرسة إلى العنانة بتقدمفن الانشاء لآانه مقصد المقاصد من التعيم فها مأ دامت الغاية‎ 

منها تخريح الطلبة إلى وظيفة المعلبين للغة العربية . 

. ولاوصول إلى هذا الغرض إلا يكثرة الدرس لتر ةملك الانشاء . وهذهالملكة‎ ٠. 
لا تيمو وتغزر مادتهابمجرد حفظ قطع معينة من النظم والثر» ء فان الاقتصار على طريقة‎ 
الحفظ وده عي الى أنه يعتمد كل الاعتهاد على الانيان : م حفظه دون أدن‎ 
تصرف . ومن انحقق أن سلوك هذه السبيل مما يعطل تربية الملكات الى لاتأى إلامن‎ 
طريق تصرف الذهن وتشعب الفكر . ولا يتيسر تنكوينها إلا بكثرة المظالعة فى الكتبه‎ 
المثنتملة على جيد القول وحر الكلام فنتقل الطالب فها ماشاء من باب الى باب ومن‎ 
مطلب الى مطلب هن غير كد” ولا استكراه وبدون أدنى سأم أو ضجر فيتولد عنده‎ 
حيشذ من الارتياح والاشتياق ما يجعل ذهنه منبسطاً لالتقاط محاسن التعبير وبدائم‎ 
التركيب بما تنمو عليه الملكات الصالحة . هذا فضلا ءعرن. انساع محصوله من العلوم:‎ 
والفنون الى يتقلب فى أبوابها أثناء المطالعة فى مثل تلك الكتب المطولة فيتكون لديه‎ 
منها ومن جل ما يحفظه من قطع النظر والثثر مادة غزيرة يتصرف بها في وجوه‎ 
. الكلام والانشاء‎ 

فأرى لاجل ذلك مطالعة مكتابين أو ثلاثة من هذا القبيل مثل كتاب الآغاق 
لای الفرج الأآصفبانى وكتاب الكامل لای العياس الممرد وكتاب العقد الفريد لاءن. 
عبد ربه وما بمائلبا من كتب الأادب واللغة والتارع . 

« وأرى فوق ذلك من وجوه التحسين , أن يعين درس محاضرة فى آداب اللغة 
هرة فى كل أسبوع حَتى يتمرن الطلبة بكثرة المناقشة والمباحثة على قوة التصرف وصعة 
الرأى فيتكون لم بذلك حم يقدرون به على تصريف عق وم دون الاتكال على أحكام , 
الغير» ويكون لفكرم تحكم فى الموازنات ولعقولم تصرف ف المفاضلات : : 

د ثم لابد أن يسار بالطلبة فى طريق التفسير للقرآن الكريم » سبيل التوسع فى 
التطبيق لأا جكامه الشريفة على حاجات اليئة الاجتهاعية نظامية واقتصادية ؛ فلا يقفون 
به عند حد,التفسير اللفظى . ولد عز عل” ما رأيته من أحد الطلبة من التقصير فى تطبيقه 
زلا ”بات البكرمة الى تعتين أبساساً لعلم الاقتصاد ؤهى قوله.تمالى : و وآت ذا القربى. 
حقه والمسكين وان السييل ولا تبذر تسذيرا . إن المببذرين كانو! إخوان الششاطين, 
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وكانالشيطان لربه كفوراً » الى قوله تعالى مو وك لو 
كل البسط فتقعدٍ ملوماً محسوراً . » , 5 

رفان‌ الطاب م عسنتطيق معا نا الشزيقة 1 أحوالنا الاجتاعة والاقتصادية 
الى نحن E‏ الى یناب حجري بقوة الأحكام الالمية الؤثرة ف النفو چ تأثيرآ 


TNE و‎ 

والأرية» تضلعبم من عل الاخلاق فانه الاناس لاصلاح النفوس وتهذيبٍ الطباع . 

امبر ا فطائل الأخلاق 

'' ومحاسن الصفات؛ بلر بماكان النفع منها موهوماً والضرر محققاً . ولذلك أرى أن يزاد 

مستا ال اللي ق أرقت ابام شمف ف تاتالا له 
عن ساعتين فى الأسبوع كله فى الدنة التحضيرية فقط . :. 


وراد فا أن تفتح أظارة لمارف پاب الک پان ار ور جت بع الطاية 
في علوم اللغة العرية أدبباً ومادياً . أما الأدنى هو أن تأمر النظارة بطم ما تراه جيداً 
فى باب الانشاء وغيره مما يجىء فى أوراق الامتحان ثم تجعله جموعة تنشر بأسماء الطلبة 
الجيدين مع التنبيه على ما يكون فها من التقصير ثم توزع على سائر الطلبة . وأما المادى 
فهو أن تقرر النظازة مكافأة أو نوعاً من الثرقية .ان يستمر على الاشتغال بما يجيد فيه 
بعد ترجه من المدرضة مد سئتين ونحوز الس فى الاختبار الذى مخصص لذلك 
فينشط المتخرجون إلى بلوغ درجة الاتقان فى العلم ألذى يصرفون فمبم نجوه م ألمعنا 
إل ذلك فى خطابنا الذى ألقيناه علبهم ويا يشير إلبه حضرة الممتحن فى الخط حيث 
ذكر فى تقرئره أنه يوجد أربعة من بين الطلبة حازوا الدرجة الباثية فى هذا الفن و أنه 
جب عل نظارة المعارف أن تستخدمهم فى مدارس القاهرة للانتفاع بهم وللمحافظة 
على تقدم الفن حت يتمكتوا من إتقانه على أساتذته فيصلوا إلى درجة النبوغ فيه . 

«وجملة القول أن حال هذه المدرسة يتدرج من نحسن إلى أحسن » خصوصاً إذا 
ثالت من عتانة النظارة بها ما ستحقه ؛ وعذلت بعض التعديل فى أوقات الدروس » 
بتخفيض بعضها. فيا هؤ لين بضرورى جداً لطلبتها كالتضلع فى مثل الجغرأقيا الطبيعية 
والعمل الكهاوى ؛ وأزديادبيضها فى العلوم الجوهرية له لمزاولة ضناعة التعلير الخصصين 
له مثل علوم اللخ والتفسين وعلوم الثربية والاخلاق :وتى كثرة المطالعة واحاضرة حى 
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لامكؤن' نسبة الناججحين أقل 'منها فى الرياضياظ مفلا ' ٠0402070‏ 
« ونی لاجد نفسى مقصراً عن الواجب إذا أنا ختمث تقريرئ هذا وم أكتت 
حرفا عن المنافع والفوائد الى ألا تزال هذه المدرسة مصدرآ ها فى الشابق واللاحق . 
.فك أنحيت من الطلية فى مدة خمس وثلاثين سنة منذ إنشماثها إلى اليوم وم 'انتتفعت الآمة 
بعلو مهم ومعارفهم E‏ استفادث الحسكومة فن:استعدادهم للقيام بمبام وظائفها . فهو 
جديرة بأن 0 فى المقام الأول بالنسبة الحسن سابقتها ولشدة الحاجة إليها اليوم 
ولعرورة الاستفادة منها فى المستقبل . ١‏ . 
3 ذو لوقع ان الماح ديدة إلهاداعية إلى صرف الغناية تحوتقدمها وتوا 
:إذا نحن ألقينا نظرة إلى الو المتواتركل عام فى عدد طلنة المدازس » أميرية كانت أوحرة . 
ويكفينا الاطلاع على جداول الامتحان.فى هذا العام ليقوم لنا البرهان الواضح على أن 
الآمة فى حاجة مستمرة ألى زبادة عدد المعلمين : ولا يقال إن المدارس المعينة لتخريم ٠‏ 
المعلمين بما تسد الحاجة أو تقوم. بالمطلوب . فاتنا إذا نظرنا الى عدد الداخلين فى هذا 
العام فى أمتحان الشهادة الابتدائية وقدرم م1 من المدارس الأأميرية مي ۲۵۹٩‏ من 
المدارس الحر و١1‏ من المتعلمين فى مناز لم مع از دياد هذا العددعاماً. :فعاماً , وجدنا 
عدد ,المعلمين ينقص نقصاً ظاهراً بالنسبة لمذا العدد العظم . نعم رما.قامت مدارس 
المعلمين. بالحاجة لمدارس الحكومة الاميرية . ولمكن من لنا. . بوجود السدد اللازم من 
المعليين لتعلم طلبة المدارس الحرة ومدارس الارن ية وتعلم الطلبة فى منا زم » 
وعددم عظم )ا بيناة والزيادة فيه متواليةم نر 9 
وهناك أمنآخر وهو آنا إذا نظرخا نظرة أيضاً الى أن عناية نظارة الممارق 
أضبحت متجهة نحو تعهم التعلم فى مختلف'العلوم باللغه العربية, ظهرت زياذة الخاجة 
الى كثرة عدد المعلنيئ من هذه المدرسة ووجب صرف العناية الى ترقيتها وتقدمها كل 
الوجوب لتكفلها مبذا الغرض. أكثر من. سواها ؟.لا أننا نراها فى.:ضعف الغو سنة غن 
ستنة فقد أل تی مہا قصل فی هذا العام من: السنة التحضيرنية فاستبدل الفصلان بفصل 
بواحد ..فاذا استمز الحال على هذا.المنؤال:فى كل عام فلا تمضى خمس نوات حى 
فصو طا الى نة فتنجدر هذه المدرسة العظيمة الفائدة ف طريق النقص بدل 
أن تغلوفى طريق الغو : 2 ا 
,2 لما دقع الى الاسباب. ف هذا الموضوع مال 'أزال أراء وا من كل 
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طرف عن شدة الحاجة والعوز الى وجود المدد العظم من المعلدين بين الآمة المصرية 
وأن هذا هو الآمر الأول المقدم على سواه من وجوه انتشار التعلم فیا . ولو فرضنا 
أن العناية مبسذه المدرسة جاءت بزيادة عدد المعلمين اللازمين فان التخرجين مهنبا يأى 
منهم النفع العام علىكل حال للا مة بأسرهاء فضلا عن أن الحسكومة ليست مكلفة 

باستخدام-ما بريد عن حاجتها وم فى انتفاع الآمة مهم مكان معلوم . 

وآنا لا أشك ف أن هذه المدرسة » التىكانت ولا تزال مفخرة المفاخرللدرجوم 
على مبارك باشا ولمن بعده من رجال السكومة الذين أنالوها حقها من العناية » ستكون 
إن شاء الله بناية ناظر المعارف الحالى ورئيس الوزراء ‏ وهمتهما فى رق المعارف 
.. مشهورة مذكورة ‏ سائرة فى طريق التوسع والتقدم على نظام يزيد فى علوت مكا تما 
ويضاعف من حسن سمعتها ويكفل دوام الاستفادة منها واتتفاع الآمة المصرية بباء 
فتتكفل لوزراء مصر بدوام الفخر وتشهد لم على الدهر بحسن الذكر . » 

وقد ورد لى من ناظر المعارف رسالة الشكر التالية المؤرخة ۲۲ أغببطس 
وهذا نصا بعد الدياجة : « وصل إلينا التقرير الذى تفضلتم سعادتكم بارساله إلينا عن 
تقيجة الامتحان الا لطلاب 
مدرسة المعلمين الناصر ية الذىجرى 
هذا العام تحت رئاستكم وإنا لنسدى 
سماد وجب الشكر ال جربل عل 
مذ الخد اال ال ور چو 
ألا تحرم نظارة المارف فى جميع 
الفر ص مر عظم مساعداتم 
أقدم .» 

قم ویواںہ « وطليى > . 
وفى 1١‏ يوليو عليت أرب النيابة 
تحقق فى قضية سياسية خلاصتها أن 
الشيخ على الغاباتى النحرر بجريدة 
العم المنتمى للحزب الؤطنى طبع 
دیوان شعر بعنوان « وطنیتی » فه الشيخ على الغاياتي 
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بحط من شأن الحكومة وتحريض عل العبث بالنظام فاستدعته لتحقق معهء ولكنه فر 
إلى ت ركا ؛ فاستخضرت الشيخ عبد العزيز جاويش لأآنه كتب مقدمة للديوان يثتى على 
تمك يد ا ا لل a FA‏ 
لهذا الديوان.. . 5 
A ae E eas‏ 
بتهم ه التجزيض :على جنناية القتل السياسى وكراهة الحسكومة والازدراء ا وتحبيذ 
لم aN J‏ 
وقد حكم على الشيخ الشاباى غياياً اسه قشت ر ی 
جاويش بالحبمن البسيط.ثلاثة أثبهر ء وحك على الآخرين بشهرين مع إيقافى التنفيذ . 
٠‏ وماجاء بديوان ه وطنيتى » فى مهاجمته الخديو والطعن على خطته : 
« أعباس هذا آخز المهد يتنا فلا تخش متا بد ذال ا 
أبرضيك فا أ نكون أذلة ٠‏ تال إذا رمنا الحاة عقانا؟ 
وأرضيت. أعداء البلاد وأهلها ٠‏ وأصلتنا بعد الوفاق غذانا؟, * 
وفيه من الدعوة إلى الثورة ٠:‏ 
فل سال فى مصر لدم أم ثار فا الوم ؟ 
: ومضوا إلى أهل الفلا ل فأعدموامن أعدموا؟ء 
اللاو الام رصع انور قر > كان اللورد كرومر يدرك ما للا زهر من 
کی الآثر ى تكؤين الرأئ العام ا »وما يحتاج إليه من الاصلاحات ابلمة » 
وكان يخثى التتدخل فى شئونه خقية أن يتهم المصريون الانجلين بتعرضهم لشئو:هم 
الديئية ؛ غير أنه كان يعضد بطريق غير مبساشى الشبيخ عمد عبسده وغيره من الرجال 
القلائق الذين كان اشن فهم:رغبة ة الاصلاح وتخرير هذا المعهد القسد.م من ركود 
الماضى وأغلاله: . فلا توفى الشييخ عمد عبده » وغادر كرومر مصر ء ضعب الاهتيام 
يمر الازهر وإضلاحه , ولكن :لخديو أذرك ذكائه أنه ی مغا م معنوية ة كثيرة 
إذا استعمق سلطته الخاصة بشتون الأزهر وغ باصلاحه» وأنه يستطيع هذه الوسيلة 
أن بويك تفوذه ف العالم الاسلاى وأن يويد فى بغض الرأى العام الاسلاى للانجلين؛ 
وطمذا رأ أن بأخذ جر ر كة إصلاح الآزهر بيده وعندئذكانت الخطوة الثالثة للاصلاج . 
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فع أن هدأ الشغب الذىكان قائماً والذئ أتينا على وصفه فما تقدم » و تقرب الزغلؤليون 
من الخديو بالحاق مدرسة القضاء الشرعى بالأزهر # ان :سو اشرما عل الاما 
لنكون القضاء مختصاً ری الآزھ رکا مر او ا افيه يرطع لانن 
آخن للاأزهز إلى لجدة شكلت من فتحى 0 
زغلول باشا وڪيل القانية اا 
صدق باشا وعبد الخالق ثروت باشا. 
فوضعوا المشروع عل أساس أن تكون 
جميع المماهد ملحقة بالأزهر وبجلس 

. إدارته وأنتف ترجع إلى ا مجلس الأعلى 
بواسطته ؛ ولكن الخديو لما عاد من السفر 
وقریء المشروع أمام لجنة عدت بر ياسته 
برأس التين من بينها رئيس النظارعمد سعيد 
باشا وحسين رشدى باشا وفتحی زغلول 
اشا وشييخ خ الجامع الأحمدى الشيخ مد 
حسنين وشيخ معهد الاسكندرية الشيخ 
أبو الفضل وأناء وتليت المادة المتعلقة عبد الخائق ثروت باشا 
بالالحاقالمذكورء ناقشها الخديو مناقشة وجببة قضت بتغييرها : وتغيير كل ما ببى عليها 
منالمواد» وجعلت المعاهد كلها تابعة للبجلس الأعلى مباشرة ولكل معهد مجاس إد 
خاص به كالازهر . 

ثم وجه الخديو سؤالا إلى شيخ الجامع الأحمدى قائلا : : هل إذا ثار اللأزهر 
مرة ثانية تثور المعاهد الملحقة به مقتضى هذه المادة ؟» فأجابه بأن معهد طنط لم 
يسل من شر هذه الفتنة إلا بقطع العلاقات بينه وبين الازهر وطلابه وشيوخه فى هذه 
المدة ؛ فكانت المشيخة لا ترخص لأاحد من الأازهربين دخو ل المسجد الأ دى فى 
أى وقت من الأوقات ؛ لا للزيارة ولا لثىء إلا إذا قابل شيخ الجامع الاحدى فى 
مكتبه بالمسجدء بل كنا نعمل على مطاردتهم منالمدينة » وكانت اة أضطرم الى 
الخروج منهاء وساعدها على ذلك رجال الحكومة فى طنط . وانتهت الجلسة عند هذه 
المادة وصدر الآمر بقراءة المشروع وتعديل سائر مواده على أسا سالقانون ثمرة +. 
ولما تم تعديله علىهذا النتحو وعرض عل الخديوء اقترح شيخ الجامع الاحمدى إرسال 
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لمتبزوع مجالس إدارة المعاهد لابداء ملاحظاتهم عليه ثم قدم الى رئيين مجلس النظان 
جمد سعد باشا» فرآی ا إقرأه أولاف نة مشسكلة هن شيخ تامع اللإجدى 
وفتيخى زغلولياشا واسماعيل:صيقي باش ؟ ولتت غرابك عل لمديل كثرهن مراموء 
0 أخذ إعد ا کور طوبلا فى مجلس الشورى واتهۍ الآفر A‏ + و بدن تبه 





